23 


c2‏ كته oY ib‏ 2 و 
NENE‏ 
5ه دنا 2 I‏ ره وم با Di‏ 


الحج وتهذيب النفو سل 


المقدمة 

الحمد له ربٌ العالمین» والعاقبة للمثقین» 
والصلاة والسلام على امام المرسلین نينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: 

فما أعظم منافع الحجّ وفوائده» وما أغزر 
خيراته وبركاته» وما آطیب عبره و عظاته» أمور لا 
ثحصی» وفوائدُ جليلة لا تعد ولا ستقصی. 

وقد لا يتيسّر لكثير من الحجّاج الوقوف على 
منافع الحج وفوائده ودروسه وعظاته. وحسن 
الاستفادة منها رغم أهميّتها الجليلة وآثارها النبيلة 
عليهم في حياتهم كلها. 


[ ۶ له وتهذيب النفوس 

ولذا رأيت من المفید إخراج هذه الرسالة رغبة 
في تحقیق هذا المقصد الجلیل والهدف النبیل؛ 
وجعلثها بعنوان: ر الحج وتهذیب النفوس » راجيا 
من الله وحده أن يتقبّلها بقبول حسن» وأن یجعلها 
نافعة لعباده» إلّه ولي التوفيق والقبول» وهو حسببي 
ونعم الوكيل. 


الحج وتهذيب النفوس الا 5 ۱ 
١‏ - الحج والإصلاح 

ان الحج مدرسة مباركة لتهذيب النفوس وتزكية 
القلوب وتقوية الإيمان» فمن خلال هذا المنستك 
العظيم والشعيرة المباركة يتلقى المسلمون الدروس 
العظيمة والعيّر المؤثرة والفوائد الجليلة في العقيدة 
والعبادة والأخلاق» فهو بحق مدرسة تربويّة إيمانيّة 
يتخرّج فيها المؤمنون المتّقون» وينهل من معينها 
المبارك عباذ الله الموققون» يقول الله تعالى: « وَأَوّن 
في الاس یاج يَأثولى رجالا وع كُلٍ ضابر 
چ 

ومنافع الحجّ وفوائده لا يُمكن حصرهاء وعیره 
ودروسه لا يُمكن عذّها واستقصاؤهاء فان قوله 


)۱( سورة الحج, الآية: ۷ 


٩ [‏ بلعل ب الححٌ وتهذیب النفوس 
تعالى في الآية: 7 متفع 4 هو جمع منفعة ونگر 
المنافع إشارة إلى تعدّدها وتنوّعها وكثرتهاء وشهود 
هذه المنافع مر مقصودٌ في الحج؛ إذ اللأم في قوله: 
« هو مع لهم 4 لام التليل» وهي متعلقة 
8 ۹1 ص ترس ر 2 2 ءا 
بقوله: « وَأَدْن فى آلناس بالج يأتولك رجالا وَعَلَىْ 
کل ضایر » أي: إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاةً 
ورکبانا لاجل أن یشهدوا منافع الحج» آي: 
وانتفاعهم بها. 

ولهذا فان من الحري بكل من وققه الله لهذه 
الطاعة ویر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا 
غاية الحرص على تحصیل منافع الحجٌ والافادة من 
عبره و عظاته» اضافة إلى ما یحصله في حجه من 
آجور عظيمة وئواب جزیل ومغفرة للذنوب وتکفیر 
هذا البیت فلم يرث ولم يفسق رجع کیوم ولدته أمّه 


الحج وتهذیب النفوس ۰ [ ۲ ) 
) رواه البخاري ومسل(" وثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ر تابعوا بين الحجّ والعمرة فاتهما 
ینفیان الفقر والذنوب كما ينفي الکیر خبث الحدید ») 
رواه النسائي(. 

وجدیر بمّن نال هذا الرّبح وفاز بهذا المَغنم أن 
یعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيّبة وحياة جديدة 
مليئة بالإيمان والتقوی» عامرة بالخير والصلاح 
والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز" وجل. 

وقد ذكر العلماءً أن هذا الصلاح والزکاء إن 
وُجدَا في العبد فهو من أمارات الرّضا وعلامات 
القبول» فان مَن حسنت حاله بعد الحجّ بالتحول من 
السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الاحسن فان 


(۲) سنن النسائي »)١١5/5(‏ وصححه الاألباني - رحمه الله 


- في صحیح الجامع (۲۹۰۱). 


[(43ل ب الحج وتهذيب النفوس 


ذلك دليل على حسن انتفاعه بحجه؛ إذ إِنَ من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء كما قال الله عز وجل ۾ هَل 
جر لسن إلا آلإِحَسَنُ © ۱ فمن أحسن 
في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله» وابتعد عن 
نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال» وانقلب 
إلى آطیب مال. 

وقد ثبت عن اي أله قال: ر الح البرون 
ليس له جزاء إلا الجئّة »"ء وما من ريب أنّ کل 
حاج يطمع ويؤمّل أن يكون حجه مبرورا وسعيّه 
كتهو ويك فيان O‏ شلات لاش 
لبر الحجّ وقبوله أن يكون المرء قد آدّاه خالصا 
لوجه الله» موافقا لسئّة رسول الله وه فان هذين 
شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال الا بهماء 


(۱) سورة الرحمن» الآية: .٠٠‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۳4۹). 


الحج وتهذيب النفو سل 
وأن تكون حاله بعد الحجّ خيرا منها قبله. 

فهاتان علامتان على القبول: علامة تكون في 
أثناء الحجّ وهي أن يأتي به صاحبّه خالصا لوجه الله 
موافقا لسئّة رسوله يده وعلامة تكون بعد الحج 
وهي صلاح حال الانسان بعد الحجّ بأن يزيد إقباله 
على الطاعات واجتنابُه للمعاصي والذنوب» وأن 
يبدأ حياةٌ طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. 

وينبغي التنبّه هنا إلى أن المسلم لا سبيل له إلى 
أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن» قال الله 
تعالى في بیان حال المؤمنين الكْمّل وشأنهم فيما 
يتقرّبون به إلى الله من طاعات: « وَالْذِينَ يُؤَنُونَ ما 
توا وَقلُويمَ E‏ ل © رَحِعُونَ م 4" أي: 
يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من 
صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك» وهم خائفون عند 


(۱) سورة المؤمنونء الآية: 1۰. 


١ [(‏ .بل الحج وتهذيب النفوس 
من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعائهم غير 
مقبولة. 
روى الإمام أحمد في مسنده عن ام المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: رر قلت يا رسول 
الله کک چ وزی من رم مآ اتا قل س ماو ی أ 
25 « والنرين یوتون ما ءاتوا وقلوچم وَجِلةَ 4 اهو 
الرّجل يزني ویشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي 
بكرء آولا يا بنت الصدیق» ولكنّه الرجل یصوم 
5 ام Ê A‏ وم 8 ۱ 
ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يُقبل منه) 6 
جمع إحسانا وشفقة» وان المنافق جمع إساءةً وأمنا 
2 


)۱( المسند .)۷۰٥(‏ 
۲۸ رواه ابن المبارك في الز هد .)٩۸(‏ 


الحجٌ وتهذيب النفو 

وقد مضت السنّة بين المؤمنين في قديم الزمان 
وحديثه أن يقول بعضهم لبعض عقب هذه الطاعة: 
تقبّل الله مّا ومنکم فالکل يرجو القبول(» وقد ذكر 
الله في القرآن الكريم أنّ نبيّه إبراهيم وابته إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان بهذا الدعاء عند 
بنائهما للکعبة» قال الله تعالى: « ود یرف تراهم 


(۱) قال ابن بطة في كتاب الإبانة (۸۷۳/۲): (( ... وكذلك 
يقول من قدم من حجّه بعد فراغه من حجّه وعمرته 
وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجه الما يقول: قد 
حججنا ما بقي غير القبول» وكذلك دعاء الناس لأنفسهم 
ودعاء بعضهم لبعض: الهم تقبّل صومنا وزكاتناء 
وبذلك يلقى الحاج فیقال له: قبل اللهُ حجّك وزکی عملك» 
وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضانء فيقول 
بعضهم لبعض: قبل الله منّا ومنکم» بهذا مضت سلّة 
المسلمين» وعليه جرت عادتهم» وأخذه خلفهم عن سلفهم 
)). 


٩۴ [(‏ وتهذيب النفوس 
اد ین الب واشممییل ربكا تقل ينا لت 
نت آلسَمیغ آلْعَليِمُ © ۷4 فهما في عمل صالح 
جليل وهما يسألان الله أن يتقبّل منهماء روى ابن 
أبي حاتم عن وهیب بن الورد أنّه قرأ هذه الآية ثم 
بکی» وقال: ‏ يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت 
الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك ». 

فاذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدین 
فكيف الشأن بمن دونه. 

نسأل الله للجميع القبول والتوفيق والسداد» وأن 
يكتب لحُجَّاجٍ بيت الله الحرام السلامة والعافية» وأن 
يتقبّل منّا ومنهم صالح الأعمال» وأن يهدينا جميعا 
سواء السبيلء له جوادٌ كريم. 
(۱) سورة البقرة الآية: ۱۲۷. 


(۲) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره» كما في تفسیر ابن کثیر 
(۲۵۶/۱) طبعة الشعب. 


| 1۶ وتهذيب النفوس 
۲ - الحج والاستجابة لله 

e a‏ وبل هيا 
فة افرط واا 
والانكسار بين يدي الربّ عن وجلء فالحاج يخرج 
من ملاذ الدنیا ومحایُها مهاجرا إلى ریّه سبحانه» 
تاركا ماله وأهله وعشیرته» متغربا عن بيته ووطنه 
متجرداً من ثيابه المعتادة لابسا إزاراً ورداءاً 
حاسراً عن رأسه» متواضعا لربّه» تارکا الطیب 
والنساء» متنقلاً بين المشاعر بقلب خاشع وعين 
دامعة ولسان ذاكرء راجيا رحمة ربه» خانفاً من 
عذابه» وشعاره في ذلك كله (لبّيك اللهمّ لبّيك) أي: 
إِنَنِي خاضعٌ لك يا رب مستجیبٌ لندائك منقادٌ 
لخکمك. ممتثلٌ لأمرك. 

والتلبية شعار الحجّء فالمسلمٌُ يبدأ اعمال الحجّ 
بالتلبية ويتمضي إلى مكة ملبَّيا إلى أن يصل إلى 


الحج وتهذيب النفو 
البيت ويشرع في الطواف» ثم هو بُلبّي كلما انتقل 
من ركن إلى رکن» ومن منسك إلى آخرء فإذا سار 
إلى عرفة لبی» وإذا سار إلى المزدلفة لَبَّىء وإذا 
سار إلى منى لبّى حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع 
التلبيةء فالتلبية شعارٌ الحجّ والتنقل في أعمال 
المناسك. 

وكم لهذا من أثر مبارك على المسلم في تزكية 
نفسه وإصلاحها ومعالجة تقصيرها في أوامر الله 
والقيام بحقوقه سبحانه. 

أليس الواجب على المسلم أن يكون دائما ملبّيا 
نداء الله مستجییاً لأمره» منقاداً لحکمه» أليس 
الواجب على المسلم أن یکون شأنه في کل طاعة أن 
يُلبّي نداء الله وأن پستجیب لامره. 

فقد أمر الله عباده بالصلاة والزكاة والصیام 
والصدق والوفاء والأمانة والبر والاحسان» ونهاهم 
عن الزنی والقتل وشرب الخمر والکذب والخش 


(55---- ب الهج وتهثيب النفوس 


والخيانة» فما شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهي» 
هل هو ملب أمر الله قائمٌ بطاعته سبحانه» أو أنّه 
متلق ذلك بالفسق والعصيان. 

إن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقیلد 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وآأهله» يقول الله 
تعالی: “ل ايها الزيرت اموا ادخلوا نی الم 
ع مين © 3 

وقوله: « أَدْخُلُوا فى السّلم» أي: الإسلام بامتثال 
شرع الله وطاعة أمره وقوله ١‏ اة > أي: جمیعا؛ 
قال مجاهد: رر أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
البر )!". 


(۱) سورة البقرةء الآية: ۲۰۸. 
(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳۶۱/۱). 


فهو سبحانه أمرهم بجميع شعب الإيمان وشرائع 
الاسلام» وهي كثيرة ما استطاعوا منهاء كما قال 
تعالى: « فاقوا له ما آسَتَطَعممَ 4 وفي الحديث: « 
اذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). 

والایات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندائه 
وامتثال أوامره والتزام طاعته كثيرةٌ جدا. 

فيا مَن أمرك الله بالحج فلبّيت النداء وجنت 
ميمما بیته العتیق ترجو رحمته وتخاف عقابه» كيف 
حظك مع بقيّة الأوامر» كيف شأنك مع الصلاة التي 
هي عماد الدّين وأعظم أركانه بعد الشهادتين» كيف 
مع الصيام» كيف شأنك مع الزکاة كيف شأنك 
في البعد عن النواهي وترك المحرمات» إن كنت 


)۱( سورة التغاين» الآية: 1 


55 ب الهج وتهثيب النفوس 


ممتثلاً فاحمد الله واسأله المزيدء» وان كنت مفرطاً 
مضيّعا فحاسب نفسك قبل أن ثحاسب في يوم 
الو عید» 
فان الیوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل» 
حیث یقول تعالی في الحدیث القدسي: ‏ يا عبادي 
اّما هي أعمالکم أحصيها لکم ثم أوفيكم إيّاهاء فمن 
وجد خيراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا پلومن 
إل نفسه »۱. 

ان الناس مع الأوامر والنواهي ینقسمون إلى 
18 
عن ارتکاب المعاصي» وهذا أکمل آحوال آهل 
الين» وأفضل صفات المثقین» ومنهم مُن یمتنع عن 
فعل الطاعات و علی ارتکاب المعاصي» وهذا 


(۱) صحیح مسلم (۲5۷۷). 


أخبث أحوال المكلّفين وهو یستحق عذاب اللأهي 
عن فعل ما أمر به من طاعته وعذاب المجترئ 
على ما أقدّم عليه من معاصیه» ومنهم مّن يستجيب 
إلى فعل الطاعات .وبق علی ارتکاب المعاصي؛ 
فهذا یستحق عذاب المجتری؛ لاه تورّط بغلبة 
الشهوة على الاقدام على المعصية ومنهم من یمتنع 
من فعل الطاعات ویکفٌ عن ارتکاب المعاصي 
فهذا یستحق عذاب اللأهي عن دينه. 

والواجب على المسلم أن یکون ناصحا لنفسه 
محافظا علی طاعة ونه ممتثلا مره مبتعداً عن نهیه 
زا مخت 

قال أحذ السلف: رر إا نظرنا فوجدنا الصبر على 
طاعة الله تعالی آهون من الصبر على عذابه )» 
وقال آخر: ر اصبروا عباد الله على عمل لا غنی 
لکم عن توابه» واصبروا عن عمل لا صبر لکم على 
عقابه ). 


وكم يحتمي الإنسان في هذه الحياة الدنيا من 
آمور بخشی آن تضر بدثه او تور علی صکته» 
ومع ذلك لا يحتمي من آمور تفضي به إلى عقاب 
الله وتژول به إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: ر عجبت لمن يحتمي من 
مخافة النار ). 

وقال حماد بن زيد: ‏ عجبت عمّن يحتمي من 
الأطعمة لمضراتها كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرتها 
)0 

وتأمّل أخي الملبّي الموقّق جمیع ما سبق» وتأمّل 
معه وصيّة الب ية لمعاشر الملبّين» ففي الترمذي 
وغيره عن أبي أمامة ية قال: سمعت رسول الله 


(( 


)١(‏ انظر فيما سبق أدب الدنيا والدين» للماوردي 
(ص:۱۰۳ - ٤‏ ۱۰). 


الحجٌ وتهذيب النفو 
كك يخطب في حمّة الوداع فقال: ر اتقوا الله 
ربّكم» وصلُوا خمسکم» وصوموا شهرکم. وأدُوا 
زكاة ی ی ذا أمركم تدخلوا جنّة ربكم )» 
وقال الترمذي: رر هذا حديث حسن صحيح ))» ورواه 
الحاكم وقال: ‏ صحیح على شرط مسلم )» ووافقه 
الذهبي'. 
وإكا اتسال الله جل وعلا أن یجعلنا وإيّاكم من 

المليّين نداءه سبحانه حقًا وصدقاء 0 يُلهمنا رشد 
أنفسناء وأن يوققنا لطاعته اه سميع مجيب 


KKK 


.)1/۱( سنن الترمذي (115)ء والمستدرك‎ )١( 


۳ - الحج والذکر 

لقد شرع الله لعباده الحج لاقامة ذکره سبحانه» 
الطاعات» فما شرعت العبادات الا لأجله وما تقرّب 
يت ی ۲ 
رون مكل ضاير یرت مک کم و 

ور وم 00 03 3 
sS‏ الله في ایام 
و ,م 2 
Sein‏ ررقم من تید آلأ تعر فكوا یبا 
وََطْهِمُوا بیس القَقيرَ «چ ۰۱۱ وقال تعالى: ۾ 
د« ان زمه ار اوم 8م د كح س 5 
سس عم جاح أن تبتفوا فضلا ین تنكم 
صب گام 


فإذا افضتم یر عرفت فاد کرو آله ند المَشَعر 
اتاد وآذگروه كما مدنکم وان تڪ من 


)۱( سورة الحج, الایتان: ۷ TA‏ 


و SE‏ ر وير 3 
من خلق 9 ومنهم من 
ا مم 4 - ص د م 2 
حسكة وی الاخرة حستكة 

3 


مُعَدُود ستو من عل فى یمن لاتم علي ون 
تاکر فلا رتم yg‏ من أن واکقوا أله وََعَلَمُوَأ 
نکم إِلَيه به خشرون م 4 

فتأمّل هذه الوصيّة 5 والأمر الكريم 
بملازمة ذكر الله عن وجل في جميع مقامات الحج 


(۱) سورة البقرة الآيات: 94١21؟١75.‏ 


أمر بالذكرء وعند نحر الهدي آمر بالذکر» وفي أيّام 
لتشریق آمر :باكر فلکر" هو مقصود .هذه 
الاعمال» بل انّها لم تشرع الا لاقامة ذکره سبحانه. 
وقد روی آبو داود وغیره عن التي يد أنه 
قال: 
ر الما جُعل الطوافف بالبیت» والسعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل 
2 
وفي هذا دلالة على علو شأن الذكر ورفعة 
منزلته وجلالة قدره. وأنّه مقصود العبادات ولبّهاء 
وقد 


قال الله عن وجل في شأن الصلاة ۾ وأقم الصلوة 


۰/٩۰۲( سنن أبي داود (۰)۱۸۸۸ وسنن الترمذي‎ )١( 
.)) وقال: «ر حسن صحيح‎ 


الحج وتهذيب النفو 
لذکری چم ۲۱ أي: أقم الصلاة لأجل ذكر الله 
جل وعلاء وسمّی سبحانه الصلاة ذكرآ وذلك في 
قوله: تاا اين اموا ٳڏا ودک لِلصّلّوة ين یوم 
آلْجمُعَةٍ فَآسْعَوا إل زرم 4!"؛ لأنّ ذکر الله روخها 
وليّها وحقيقثهاء وهكذا شأن الذکر في جميع 
العبادات» وأعظم الناس أجرا في كل عبادة أعظمهم 
فيها ذكراً لله عزّ وجل. 

روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله 
ابن لهيعة قال: حدّثنا زبّان بن فائد» عن سهل بن 
معاذ ابن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله وك 
أنَ رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجراً يا رسول 
اش فقال: رر أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراء قال: أي 


(۲) سورة الجمعة الآية: 1. 


171 بل ب ب_الححٌ وتهذيب النفوس 
الصائمين أكثرهم أجرأ؟ قال: ر آکثرهم لله ذكرآاء 
ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحجّ والصدقة كل 
ذلك رسول الله يه يقول: أكثرهم لله ذكراء فقال أبو 
بكر لعمر: يا آبا حفص ذهب الذاكرون بكلٌ خیر» 
فقال رسول الله 25 أجل 0" 

قال الهيثمي: ر وفيه زیّان بن فاند وهو ضعيف» 
وقد وق وكذلك ابن لهيعة )("). 

لكن للحديث شاهد مرسل باسناد صحيح رواه 
ابن المبارك في الزهد قال: آخبرني حيوةٌ؛ قال: 
حدّثني زهرة بن معبد أئه سمع أبا سعيد المقثري 
يقول: ر قيل: يا رسول الله» أي الحاجٌ أعظمُ أجرا؟ 
قال- أكثرهم لله ذكرآء قال: فأي المصلین أعظم 
(۱) المسند (۶ ۰/۱57۱ والمعجم الکبیر للطبراني (۲۰/ 

رقم: ۰۷). 
(۲) مجمع الزوائد (۷۶/۱۰). 


أجراً؟ قال: أكثر هم لله ذكرآء قال- فاي الصائمين 
أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذکراًء قال: فأي 
المجاهدين أعظم آجر؟؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا »» 
قال زهرة فأخبرني آبو سعيد المقيري آن عمر بن 
الخطاب قال لأبي بكر: ر ذهب الذاكرون بكلٌ خير 
0۳ 

وله شاهد آخر آورده ابن القیم في کتابه الوابل 
الصیب قال: وقد ذکر ابن آبي الدنیا حديثا مرسلا: 
رر أن التّبي ييا سنل: أي أهل المسجد خیر؟ قال: 
أكثرهم لله ذکراً عن وجل» قیل: أي آهل الجنازة 
خیر؟ قال: أكثرهم ذکرا لله عد وجل. قیل: فاي 
المجاهدین خیر؟ قال: أكثرهم ذکراً ‏ عن وجل 
قیل: فأي الحجاج خیر؟ قال: آکثرهم ذكرا لله عز 


(۱) الزهد (۱۶۲۹). 


(۲۸] لب ب الحع وتهذيب النفوس 
وجلً» قيل: فأي العوّاد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله 
عز وجل قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله 
ل 
قال ابن القيم رحمه الله: ر إنّ أفضل أهل كل 
عمل آکثرهم فيه ذكرا لله عن وجل فأفضل الصوام 
أكثراهم ذكرا لله عن وجل في صومهم» واأفضل 
المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عد وجل وأفضلٌ 
الحُْجّاجٍ آکثرهم ذكرا لله عن وجل وهكذا سائر 
الأعمال )!"). 

فلذا علمت ذلك فاتحرص علی ملازمة ذکر اه 
في جمیم الطاعات؛ فى صلاتك وصيامك وحجّك 
وجمیع عباداتك فان آجرك في کل عبادة بحسب 
ذكرك لله فیها. 
(۱) الوابل الصيب (ص:57١).‏ 
(1) الوابل الصيب (ص:۱۵۲). 


فالذکر أجل الطاعات وأعظمٌ العبادات» وثماره 
قل عله ES‏ تومن اكه فانم أقد 
وسيلة مباركة لحياة القلب وتهذيب النفس وتزكية 
الفزاد» وهو يجلب لقلب الدّاكر الفرح والسرور 
والراحة» ويورث القلب السكون والطمأنينة» كما 
قال الله تعالى: « لین اموا وتطتون فلوم پذگر 
آله ألا بذکر آي َون افو رهم () وهو 
قفا لقب ورام اه وف مت کی 
القلوب قسوةٌ لا يُذيبُها الا ذکرٌ الله تعالی» جاء رجلٌ 
إلى الحسن البصري 
- رحمه الله - وقال: ر يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة 
قلبي» قال: أذيْه بالذکر )(. 

وبذكر الله تتيسّرٌ الأمور وتتسهّل الصعاب» فما 
(۱) سورة الرعده الاية: ۲۸. 
(۲) ذکره ابن القیم في الوابل الصيب (ص: ۱4۲). 


:1ب 7ك ب الحع وتهذيب النفوس 
ذکر الله على صعب الا هان ولا على عسير الا 
تيسّر ولا مشقّة إل خقّت ولا شدة الا زالت» ولا 
كربة الا انفرجت. 

جعلنا الله وإيّاكم من الدّاکرین وجبنا سبيل 
الغافلين» إنّه سبحانه سميع الدعای وهو أهل 
الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الحجٌ وتهذيب النفو 
2 22 
؛ - الحج والتوکل 
إن الحج رحلة مباركة وسفرٌ عظیم إلى خير 
الأراضي وأشرف البقاع استجابة لله ورغبة في 
ثوابه وأملا في نيل عظيم موعوده وجزيل نواله 
ووافر آجره. وهو باب رَحبٌ لحط الاوزار» وتكفير 
السيئات وزيادة الحسنات» وإقالة العثرات» والعتق 
من النار. 
ومن يخرج من بيته إلى الحج يخرج معتمداً 
على ربّه متوكلا عليه مفوضا أمره إليه» طالبا منه 
وحده العون والتوفيق والهداية؛ لعلمه بأنّ الأمور 
كلها بقضائه وقذره» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم» وهو مع هذا 
يحمل زاده معه» ويبذل السبب في نيل رحمة الله 
وثوابه. 
وتأمّل قول الله عز" وجل في سياق آيات الحج 


(۴۲] لب ب احع وتهذيب النفوس 
« وَتَرَودُوأْ فرك عبر آلرّادٍ وی ۱ وقد ورد 
في سبب نزول هذه الآية آن ناسا كانوا يخرجون 
إلى الحجّ بغير زادء ویظئون أن هذا حقيقة التوكل» 
ثم يضطرون إلى الناس ويحتاجون إلى سؤالهم. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: ر كان أهلْ اليمن 
یحجون ولا یتزودون» ويقولون: نحن المتوكّلون» 
فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالی م« 
توا رك بر الژاد وی ۾ ». 

وروی ابن آبي الدنیا في کتاب التوکل عن 
معاوية ابن قرّة قال: ر لقي عمر بن الخطاب ناسا 
من آهل الیمن فقال: من آنتم؟ قالوا: نحن المتوگلون» 
قال: بل آنتم المتکلون» ان المتوگل الذي يلقي حبّة 
(۱) سورة البقرة الاية: ۱٩۹۷‏ 
(۲) صحیح البخاري (۱5۲۲). 


في الأرض ويتوكل على الله عن وجل )!". 

ان" حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته لله 
اعتماداً عليه وثقة به والتجاء إليه وتفویضاً ورضا 
بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره 
لعبده إذا فوّض أموره إليه» مع القيام بالأسباب 
المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلهاء هذه 
حقيقة التوكل: اعتماد على الله وحده لا شريك له مع 
فعل الأسباب المأمور بها. 

والناسٌ في هذا المقام الجليل منقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: طرفين ووسط؛ فأحد الطرفين: عطل السبب 
محافظة على التوكل» والطرف الثاني: عطل التوكل 
محافظة على السبب» والوسط: علم أنّ حقيقة التوكل 
لا تتم إلا بالقيام بالسبب» فتوگل على الله في نفس 
السبب» وهما أصلان لا بد منهما لتحقيق التوكل. 


(۱) التوكل (۱۰). 


]۴۴٤(‏ الح وتهذيب النفوس 

وقد جُمع بين هذين الأصلين العظيمين في 
نصوص كثيرة كقوله تعالى: « فَاعَبْدَهُ وَتَوَكلَ 
غ 6( وقوله: و ا فيه واا ف 
» ونحوهما من الآيات. 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة له قال: قال رسول الله کف رر المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز )(". 

فقوله: ر احرص على ما ينفعك ) فيه الأمرٌ بكل 
سبب ديني ودنيوي» بل فيه الأمر بالجدّ والاجتهاد 
في ذلك والحرص عليه نية وهمّة وفعل» وقوله ر 
واستعن بالله » فيه الإيمان بقضاء الله وقدره والامر 
بالتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به سبحانه. 


(۱) سورة هودء الآية: ۱۲۳. 


(1) صحيح مسلم (1575). 


الحجٌ وتهذيب النفو 

وروی الترمذي عن أنس بن مالك لته قال: 
ر قال رجل يا رسول الله أعقلها 00 أو أطلقها 
وأتوگل» فقال له: اعقلها وتوگل »1 فأرشده کل 
إلى الجمع بين الأمرين فعل 3 والاعتماد على 
الله عزّ وجل. 

وروی الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب 
له عن اللبي ييه قال: ر لو أنّكم توگلون على الله 
حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا ,۰۱ فذكر الأمرين معاء فان غَدُو 
الطير وهو ذهابها في الصباح الباكر هو سعي في 
طلب الرّزق وخ واجتهاة في تحصیله. 

قبل تفای احم ريحم ]ها شرل ف رخ 


(۱) سنن الترمذي (۲5۱۷). 
(۲) سنن الترمذي (۰)۲۳4 وصححه الاألباني في صحیح 
ا 


75ب كب الحع وتهذيب النفوس 
جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى 
يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجلٌ جهل العلم أما 
سمع قول التّبي يلي ر ان الله جعل رزقي تحت ظل 
رمحي )۰ وقال حين ذكر الطير: رر تغدو خماصاً 
وتروح بطانا )(. 

وبهذا يُعلمُ آن التوكل لا بد فيه من الجمع بين 
الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله عز" وجل 
أمّا من عطل السبب وزعم ائه متوكّلٌ فهو في 
الحقيقة متواكلٌ مغرورء وفعله هذا ما هو ال عجرٌ 
ور یمقر فا فال ا إن کنر الى 
آدرکت العلم اجتهدت أو لم أجتهد» أو قال إن قدر 
لي آولاد حصلوا تزوّجت أو لم أتزوّج؛ وهکذا من 
رجا حصول ثمر أو زرع بغیر حرث ولا بذر ولا 


)۱( ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدین 
(ص: 1۵ ). 


سقي» وهکذا من بثرك آهله وولتة بلا نفقة ولا غذاء 
ولا يسعى في ذلك مكلا على القدر» فكل ذلك 
تضییع وتفريط وإهمال وتواكل. 

قال ابن قدامة رحمه الله: ر قد يظنّ بعض الناس 
أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير 
بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم 
على وضم» وهذا ظن الجهّال. فان ذلك حرام في 
الشرع )۱ اه 

أمّا مَن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمداً عليه 
غافلا عن المسبّب معرضا عنه فهذا توكله عجز" 
وخذلان ونهایئه ضياع وحرمان» ولذا قال بعض 
العلماء- 
ر الالتفات إلى الاسباب شرك في التوحید» ومحو 
الاسباب أن تکون اسبابا تفص في العقل» 


(۴۸] ل ب احع وتهذيب النفوس 
والإعراض عن الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشرع 
وإِنّما التوكل والرّجاء معنى يأتلف من مُوجب 
التوحيد والعقل والشرع ). 

ان التوكل على الله مصاحبٌ للمؤمن الصادق 
في أموره كلها الدينية والدنيوية» فهو مُصاحبٌ له 
في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من 
أمور دينه» ومْصاحبٌ له في جلبه للرّزق وطلبه 
للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. 

والتوكل أصل لجميع مقامات الدّين ومنزلته منها 
كمنزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلآ 
على البدن» فكذلك لا يقوم الایمان ومقاماته وأعماله 
إل على ساق التوكل. 

جعلنا الله من المتوكلين عليه حقاء ومن 
المعتمدين عليه يقينا وصدقاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


[ #۰ وتهذيب النفوس 
ه ‏ الحج والتوبة 

ان الحجّ باب مبارك من آبواب التوبة والانابة 
إلى الله والخروج من الذنوب والعتق من النار. 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما عن أبي 
هريرة له قال: قال رسول الله :ر من حجٌ ولم 
يرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمّه )(. 

وروی مسلم في صحیحه أن الئبي كله قال 
لعمرو بن العاص ليه عند اسلامه: ر أما علمت أن 
الاسلام بهدم ما كان قبله» ون الهجرة تهدم ما كان 
قبلها» وأن الحجّ بهدم ما كان قبله ». 

وروی مسلم من حدیث آبي هريرة يتنه قال: 


قال رسول الله یا رر العمرهٌ إلى العمرة كقارة لما 


(۱) صحيح البخاري (۰)۱۸۲۰ وصحيح مسلم (۱۳9۰). 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱). 


الحجٌ وتهذيب النفو 
بينهما والحجٌ المبرور ليس له جزاء ال الجنّة )". 

وروی مسلم في صحیحه عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النّبی كيا قال: رما من يوم آکثر من أن 
یعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وأنّه لیدنو 
ثم يُباهي بهم الملائكة» فیقول: ما آراد هؤلاء »(. 

وروی النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أن اللبي كك قال: ‏ تابعوا بين الحج 
والعمرة» فإنّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكيرٌُ خبث 
الحديد )1 ". 

ففي هذه الأحادیث دلالة على عظم شأن الحج 
وأنّه باب عظيمٌ لحط الأوزار ولقالة العثرات 


(۱) صحیح مسلم .)۱۳٩(‏ 
ليه صحیح مسلم (۱۳۶۸). 
(۳) سنن النسائي (5/5١١)ء‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله 


- في صحيح الجامع (۲۹۰۱). 


45 الح وتهثيب النفوس 


وغفران الذنوب والعتق من النار. 
والواجب على المسلم أن يُبادر إلى التوبة إلى 
الله عن وجل لينال بذلك الفلاح وليحصل وافر الأجر 
م ادم 
لوينو لک ا چم ي ويقول 
سبحانه: « تایا اليرت اموا توبوا إلى آله توب 
ضوع عتی ریو أن یگفر E‏ 
ود خلکم جنر تجری ين تتها آلاتهر 
ویقول سبحانه: « إلا من تاب وَءَامََتَ وعیلٍ 7 
صَلحًا رلک یل 9 حَسکستو 20 


مدهو 37 ع 


ال عَفُورًا ریما @ ) 


(۱) سورة النور» الآية: 5 
۲۸( سورة التحریم الأية: ۸. 
(۳) سورة الفرقان الاية: ۷۰. 


والتوبة من أنبل الأعمال وأجلهاء وهي من أحبّ 
الأعمال إلى الله وأكرمهاء وللتائبين عنده محبّة 
خاصة» قال الله تعالی: « إِنّ آله يب وین وتف 
طبر چم 6( بل إِنّه سبحانه يفرح بتوبة 
التائبين مع أنه سبحانه غني حمید. 

ففي الصحیحین عن أنس بن مالك له قال: قال 
رسول الله كَل رر لله أفرحٌ بتوبة عبده من أحدکم 
سقط على بعیره وقد أضلّه في أرض فلاة »» وفي 
رواية لمسلم: ر لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفاتت 
منه وعليها طعامه وشرابه فأیس منهاء فأتى شجرةٌ 
فاضطجع في ظلها قد أيسَ من راحلته. فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۲۲۲. 


٤٤ [‏ ]الح وتهذيب النفوس 
من شدّة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
2 الفرح 0 

وليُعلم أنّ باب التوبة مفتوح مهما بلغ ار 
وعظم الا قال الله تعالی: و وهو أأنرى یل 
الوه فن عبادم عفرا عن الات 4 وقال 

ا م > ددري کت 31 دتري مک و 14 
سبحانه. هت 7 تم 
یتفر الله يَجِدٍ لله فو رسا © » " 
تعالى: « قل يَحِبَادِىَ آلذين أسرفوا عَل انو 
تَقَتَطُوأ ین رَد أله ل لله يعفر آلدئو ب ییا إنهد هو 

3 

الغْفوژ آَلرَحِمُ @ 4 '. 

بل لقد قال جل وعلا في شأن المنافقين: « ان 
(۱) صحیح البخاري (۰)۰۳۰۹ وصحيح مسلم (۲۷۶۷). 
(۲) سورة الشوری, الاية: ۲. 
(۲) سورة النساءء الآية: ۰ 
(( سورة الزم الآية: 6 


لح وتهذييه انفوس ۶5 ) 
ا ر لح ر مه 3 م2 ام هر 
آلتفقین فى الدرك ١‏ سَفلٍ من النار وّلن يجد لهم 
هش ک صل م 2م ورظ ده و : )۱( قال ۲ 
نصیرا و إلا الذیرت تابوا وّاصلحوا 4 » وقال في 
شأن النصاری: « لَمَد صفر الین فالا ارت آله 
4 ی 2 کج ٢‏ ر فو ر کے رو اه 
ثایث تَلَحَوَ وما ین ال ود ون لم يَنتَهُوا 
ا ل ا م و ديا ر 
عَم يَقُولُون لَيَمَسَنْ ايت کفروا ینم عَذَابكُ 

۳ مس تم ۳ 4 ص ۳ 9 ۳۳ 3 ص 
ليد © أقلا یئونورت إل آله ویستغهروت. وال 
عور رح چم 1 وقل في شان أصحاب 
الأخدود الذين خدُوا الأخاديد لفتنة المؤمنين 

5 5 ۰ اي ار مرو ه دورو 2 
وإضلالهم عن دينهم « ارت النیین فتنوأ آلموّییین 
صد و و م یس > 7 ۾ 500 رت اه 
والمومتت ثم لم یتوبواً فلهم عذاب جهم وضم 
عَذَابُ ریق »1". 


)۱( سورة النساء» الایتان: ۵ ١55‏ 
يه سورة المائدة» الآيتان: YY‏ 70> 
(۲) سورة البروج الآية: .٠١‏ 


8٩ [‏ سس الحجٌ وتهذيب النفوس 


قال الحسن البصري رحمه الله * )0 انظروا إلى 
هذا الكرم والجودء قتلوا أولياء الله وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة )!. 

ولهذا لا يحل لأحد آن یقنط الناس من رحمة ال 
مهما بلغت ذنویهم وکثرت وتعدّدت» كما لا يحل له 
أن يجرأهم على فعل المعاصي واقتراف الذنوب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: رر من آيس 
عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز 
وجل 2 

وعلى العبد أن يُبادر إلى التوبة وأن يُسارع إلى 
تحقيقهاء قبل فوات الأوان» قال :رر إن الله عز 
وجل يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِرِ » رواه 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۲۹۳/۸). 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره (11/17). 


الترمذي!۰ وقال يك « من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه » رواه مسلم!). 

والواجب كذلك أن يتوب العبد من کل ذنب وأن 
يستوفي شروط التوبة لتكون توبثه مقبولة. 

قال الإمام النووي - رحمه الله في كتابه العظيم 
رياض الصالحين: ‏ قال العلماء: التوبة من کل 
ذنب» فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: 

آحدها: أن يُقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 


والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها آبدا. 


(۱) سنن الترمذي (57”177؟)» وحمسئّنه الألباني ‏ رحمه الله - 
في صحيح الجامع ,)١5095‏ 
(۲) صحيح مسلم (۲۷۰۳). 


[۴۸] الح وتهثيب النفوس 


فان فقد أحذ الثلاثة لم تصح التوبةء وان كانت 
تشه فاق انس روط ره ای 
ون يبرأ من حقّ صاحبهاء فان كانت مالا أو نحوه 
رده إليه» وان كان حدّ قذف ونحوه مگنه أو طلب 
عفوه» وان كانت غيبة استحلّه منهاء ويجب أن 
يتوب من جميع الذنوب» فان تاب من بعضها 
صحت توبثه عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي 
عليه الباقي ). اه. 

ونسأل الله أن يَمْنَ على الجميع بالتوبة اللصوح» 
وأن يتقبّل توبتناء وأن يغسل حوبتناء وأن يجيب 


دعوتنا انّه سميع مجيب. 


(۱) رياض الصالحين (ص:۲). 


50 لب ب الحعٌ وتهذيب النفوس 
5 لباس الإحرام والتذكير بالأكفان 

إن عبر الحج وفوائده لا تنحصىء وكم فيه من 
الدروس النافعة والعظات المؤثرة»ء ومن عظات 
الحجّ وعبّره أنّ المسلم إذا وصل إلى الميقات الذي 
وقته رسول الله 285 للإحرام تجرّد من ثيابه ولبس 
ازاراً على نصفه الاسفل» ورداءاً على نصفه 
الاعلی مِمّا دون الرأس» وفي هذه الهيئة من اللباس 
يستوي الحْجٌاج» لا فرق بین الغني والفقیر والرئیس 
والمرژوس» وتساويهم في هذا اللباس یذگر 
بتساویهم جميعا في لباس الاکفان بعد الموت» فان 
الكل یُجرّدون من ملابسهم ويلقُون بلفائف بیضاء لا 
فرق فیها بين غني وفقیر. 

روی الامام أحمد في مسنده عن سمّرة بن 
جندب ينه أن اللبي بي قال: ر البسوا الثياب 


البيضء فإنّها أطهرٌ وآطیب» وکفنوا فيها موتاكم 
0 

ولمّا مات سيّدُ ولد آدم ية كن في ثلاثة أثواب 
بيض من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة» روى 
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ر آن 
رسول الله 25 كقن في ثلاثة أثواب يمانيّة بيض 
سحوليّة من کرسف ليس فين قميصْ ولا عمامة )(. 

وکل من مات فهذا شأنه؛ يُعْسّل ويُجرّد من 
يدرج في القبر. 

والحاجخْ عندما يتجرد من لباسه في الميقات 
ويلبس الإحرام یتذگرٌ هذه الحال ویتوارذ على ذهنه 
هذا المآل» ویتذگر الموت الذي به تنتهي الحياة 


(۱) المسند (۲۰۱۵۶). 
(۲) صحیح البخاري (۰)۱۲4 وصحیح مسلم .)٩4۱(‏ 


85 ب الهج وتهثيب النفوس 


الدنيوية وتبتدئ الحياةٌ الأخرويّة. 
وكم هو عظيم ونافعٌ للعبد أن یتذگر الرحيل» 
وأن یتذگر مفارقة الأنيس والخليل» وأن يتذكّر أئه 
ليس له من ماله إلآ الأكفان» أي: نصيبه في قبره 
ون لهك مانها:لى ا 
لطبك ما تمد لذ 1د 
رداءان ثلوى فيهما وحنوط 
ويقول الآخر: 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا 
فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لِمَن مك الدنيا بأجمعها 
هل راح منها بغير القطن والگفن!. 
وقد هي في الحدیث عن ا فة أله قال: 


(۱) انظر الأبيات في التذكرة للقرطبي (۲۸/۱). 


الحجٌ وتهذيب النفو 
)0 أكثروا ذكر هاذم اللذات (( يعني الك وجاء 
عن ابن مسعود للع أنه قال: ‏ کفی بالموت واعظا 


ومّن تذكّر الموت أقبل على الآخرة ولم تكن 
لت ار هه سل كلشف وخ هرن نع 
عن المعاصي ویلین القلب القاسي» ویذهب الفرح 
بالدنیا ویهون المصانب فیها. 

ثم ان كفن الانسان الذي یدخل معه في قبره لا 
ینفعه بشيء وماله إلى البلی» مع أنّه الشيء الوحید 
الذي يدخل معه في قبره من دنیاه» والذي ینفع 
الانسان في قبره هو عمله الصالح» وقد ثبت في 
الصحیحین عن أنس بن مالك ييه عن النبي ئلا 
أله قال: رر يتبع الميّتَ ثلاث فيرجع اثنان ويبقى 


(۱) سنن الترمذي (۰)/۲۳۰۷ وصححه الألباني ‏ رحمه الله 
في صحيح الجامع (۱۲۱۰). 


[ 8۶ لس الحجٌ وتهذيب النفوس 


واحد: یتبع أهله وماله وعمله» فیرجع أهله وماله 
ویبقی عمله ٩»‏ 

ومن المعلوم أن الانسان لا ب له من أهل 
پانسهم» ومال يعيش به» وهذان مفارقان له وهو 
مفارق لهما ولا بدّ» والسعید من ائخذ من ذلك ما 
یکون عونا له على الخیر والطاعة وأمّا مَن اتخذ 
أهلاً ومالاً يشغله عن الله فهو خاسرء كما قالت 
الأعراب: < اقتا مولا وآلوکا قاستفیز لكا "» 
وقال تعالی: « لا کر ملک ولا الم عن 


4 م 


5 3 و قر 2 78 4 ۳ ۳ ورد 
ذكر له وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُوْلتيِكَ هم الْخَسِرُونَ 


متسد بر اوه ر فة اکن لی رت م المت 
ثلاٹ. 


(۲) سورة الفتح الآية: ۱۱. 


الحج وتهذيب انقوس 2 
)۱( 
29 


ومّن مات فإنّه لا ينتفع من أهله وماله بشيء الا 
بدعاء أهله له واستغفارهم» وبما قدّمه من ماله بين 
يديه» قال تعالى: « یوم لا بش مالو بَثونَ © 
لا من أ آله بقلب سَلیم © 4 » وقال تعالى: « 
ولقذ جنشموک ودی گما کم ول مرو ورک 
ا ولگ وراه موم 4( 

فكل ما كان للانسان من مال وأهل فاته تارگه 
وراء ظهره غير منتفع منه بشيء الا دعوة من أهله 
هريرة لئ عن النَبِيّ ية قال: ر إذا مات الانسان 
انقطع عمله الا من ثلاث: ال من صدقة جاريةء أو 


(١)سورة‏ المنافقون الآية: .٩‏ 
۲۸( سورة الشعر اء» الایتان: ۸۳۸ ۸۹ 
(۲) سورة الأنعام الاية: ۹۶. 


[55بل ب الح وتهذيب النفوس 
ولد صالح يدعو له» أو علم يُنتفع به )(". 

والأهل قد يدعون له وقد لا یدعون» والمال 
الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء في قبره إلآ بما 
كان قدّمه بين یدیه» فإنّه يقدم عليه وهو داخلٌ في 
عمله الذي يصحبه في قبره» وما سوى ذلك من ماله 
قل أو كثر فهو لورئته لا له» وهو اّما كان عليه بمثابة 
الحارس والخازن. 

ففي صحيح مسلم عن النبي جر قال: ر يقول 
ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك الا 
ما كات فافئیت» آو لبست فابلیت» أ تة 


وفي صحیح البخاري عن الب ىلا قال: رر آیکم 


سه 


.)1551( صحيح مسلم‎ )١ 
.)1۹9۸( صحيح مسلم‎ )۲ 


سه 


مال وارثه أحبُ إليه من ماله؟ قالوا: ما متا أحدٌ الا 
ماله أحبّ إليه» قال: فإنَ ماله ما قدّم» ومال وارثه ما 


١ 3201 
."!) أخر‎ 


سام 


قال الله تعالى: $ من کر له عفر ون یل 
صلا فَلِأَشِهم يَمْهَدُونَ هج ۰۱ قال بعض السلف: 
« أي في القبر » يعني: آن العمل الصالح يكون 
مهاد لصاحبه في القبر» حيث لا يكون للعبد من 
متاع الدنیا فراش ولا وساد ولا مهادء بل کل عامل 
يفترش عمله ويتوسّده من خير أو شر '. 

وفي الحديث عن النّبي كيو أئه قال: رر قال لي 
جبريل: يا محمد عش ما شنت فإك میّت» وأحبب 


ا 

(۲) سورة الروم الآية: .٤٤‏ 

(۳) انظر رسالة ابن رجب: جزء فيه الکلام على حدیث 
(( یتبع المیت ثلاث )) (ص: ۰ ۶). 


( 6۸ بل ل ب احع وتهذيب النفوس 
من شنت فإنّك مفارقه» واعمل ما شنت فإنّك 
ملاقیه )("). 

نسال الله لنا جميعاً صلاح الأمر وحسن العاقبة, 
والتوفیق لما يحبّه ويرضاه. 


)۱( رواه الطيالسي (۰)۱۸۹۲ والحاکم (۰)۳۲۹/۶ وحسنه 
الألباني في صحیح الجامع (4۳۵۵). 


الحج وتهذيب تس 2 
۷ - الحج ومكانة العلماء 


ان من الدروس الرانعة التي تظهر لكل متبصر 
في الحج مكانة العلماء ورفعة مقامهم وعلوً قدرهم 
وسم منزلتهم» فتری الحجیج يسألون عنهم 
ويبحثون عن آماکنهم» ویحرصون على التفقه علیهم 
ویطرحون علیهم سوالائهم في آمور الحجّ وغیره؛ 
ویغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصانحهم. 

ولا ریب في رفعة مكانة العلماء؛ إذ هم في 
قزر کته کمن آفر ري ا ن 
إلى رأيهم» تضع الملانک أجنحتها لهم رضا 
بصنیعهم» ویستغفر لهم کل رطب ویابس» حتی 
الحیتان في المای بلغ بهم علمُهم منازل الأخیار 
ودرجات المتّقين الأبرار» فسَمّت به منزلتهم وعلت 
مکانتهم وعظمّ شأنهم وقدرهم» كما قال الله تعالی: ۾ 


5 الهج وتهثيب النفوس 


يرع آله الذي دَامتوا ينك ورین أوثُوا العلم 
دَرَجَستو 4 » وقال تعالى: « فل هَل يسَعَوى این 
یعون لین لا يَعلَمُونَ 4" . 

وبجميل نصحهم وحسن توجيههم وتمام بيانهم 
یعرف الناس الحلال من الحرام» والهدی من 
الضلال» والحقّ من الباطل» قال العلامة الامام آبو 
بكر الاجري - رحمه الله - وهو یتحدّث عن مكانة 
العلماء- 
رر فضلهم على سائر المزمنین» وذلك في كل زمان 
وأوان» رفعهم الله بالعلم وزيّنهم بالحلم» بهم 3 
الحلالُ من الحرام» والحقٌ من الباطل» والضارٌ من 
النافع» وال من القبیح» فضلهم عظيم؛ وخطرهم 


جزیل» ورثة الأنبياء وقرهُ عين الاولیاء» الحيتان في 


(۱) سورة المجادلةء الآية: .١١‏ 
۲۱( سورة الزمر» الآية: ۳ 


البحار لهم تستغفر» والملائكة بأجنحتها لهم تخضع؛ 
والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع» مجالسهم تفيد 
الحكمةء وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة» هم أفضلٌ من 
العْبّاد وأعلى درجة من الزّهّادء حياثهم غنيمة 
وموتهم مصيبة» یذگُرون الغافل ویعلمون الجاهل» 
لا یتوقع لهم بائقة» ولا یخاف منهم غائلة ... » إلى 
أن قال رحمه الله: رر فهم سراج العباد ومنار البلاد 
وقوام الأمّة وینابیع الحکمة» هم غيظ الشیطان» بهم 
تحیا قلوب آهل الحق» وتموت قلوب آهل الزيغء 
مثلهم في الارض کمثل النجوم في السماء» یُهتدی 
بها في ظلمات البر والبحر» واذا انطمست النجوم 
تحيّرواء وإذا أسفر عنها الظلامُ أبصروا )!". اه 
وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة 
والدرجة العالية المنيفة» فان الواجب على من 


(۱) أخلاق العلماء (ص:۱۳ - ۱4). 


٩۴ [(‏ وتهذيب النفوس 
سواهم أن یحفظ لهم قدرهم ویعرف لهم مکانتهم 
وینزلهم منازلهم قال يَكلِةِ ‏ ليس من أمّتي من لم 
یج كبيرناء ویرحم صغيرناء ویعرف لعالمنا حقه 
۸ وقال وَكِ: « آنزلوا الناس منازلهم )(. 

فلا بد من معرفة منزلة العلماء وحفظ حقوقهم؛ 
حیهم ومیتهم شاهدهم وغانبهم» بالقلوب حبًا 
واحتراما» وباللسان مدحاً وثناء» مع الحرص على 
التزود من علومهم والافادة من معارفهم» والتأب 
بادابهم وأخلاقهم» والبعد عن الیل منهم» أو اللمز 
لهم» أو الوقيعة فيهم» فان ذلك من اعظم الإثم وأشد 
للزم 


ان العلماء هم القادة لسفينة النجاة» والروا 


(۱) المسند (۰)۲۲۷۵۵ وحسنه الألباني - رحمه الله - في 


صحيح الجامع (6555). 
(۲) سنن أبي داود (4۸۶۲). 


لساحل الأمان والهداٌ في دياجر الظلام « وَجَعَلَنَا 
یه ايه وت بات لا توا وڪائوا 
ايتا يُوقِعُونَ @ 4 . 

وهم حجّة الله في الأرض» وهم أعلمٌ بما يُصلحٌ 
المسلمين في دنياهم وأخراهم؛ لِمَا آتاهم الله من 
العلم» ولما حباهم به من الفقه والفهم» فهم عن علم 
ثاقب یفتون» وببصر نافذ يقرّرون» وعن نظر 
بصير یحکمون» لا يُلقون الأحكام جزافا2» ولا 
يصدعون صفوف المسلمين فتا وارجافاء ولا 
يبتدرون إلى الفتاوى دون تحقيق وتدقيق تهاونا 
وإسرافاء ولا يكتمون الحقّ عن الناس غمطاً لهم أو 
تكبّراً و استنکافا. 

ولهذا آمر الله بالرد الیهم دون سواهم وسوالهم 


(۱)سورة السجدة الآية: ۲4. 


الحج وتهذيب النفوس 


دون غیرهم. قال الله 07 « وا اهَل الذّكْر إن 
کشر لا تعونت © 4 ٠‏ وقال سبحائه: و ول 
جاءَهم مر ین امن أ وب به َو ردو 
اسول ف ول آلامر میم لَعَلِمَهُ لین 
نهد میم چ اى رس ۳ 
ينبغي لهم إذا جاءهم مر من الأمور المهمّة 
والمصالح العامة ممّا یتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن 
يتثبّتوا ولا يستعجلواء وأن يرذوا ذلك إلى الرسول 
وإلى آولي الأمر منهم» أهل العلم والتصح والعقل 
والرزانة» الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح 
وضدّهاء فمّن صدر عن رأيهم سلم» ومن افتات 
عليهم تضرر وأیْم. 

(۱) سورة النحلء الآية: 4۳. 

(۲) سورة النساع الایة: ۸۳. 


ران من علامات الضیاع البعة عن العلماء 
الراسخین» وترك التعویل على فتاوی الأئمّة 
المحفقین» ونزع الثقة بالفقهاء المدفقین. 

وحین تفقد الأمَّهُ الثقة بالعلماء يُصبح شأئثها 
کأناس في صحراء قاحلة بلا قائد ناصح یقودهم ولا 
هادٍ خرّیت یدلهم» فیژول آمر‌هم إلى العطب» وتکون 
نهايئهم إلى التلف. 

فالعلماء هم الذين لهم الصدارةٌ في دعوة الأمّة 
وتوجيه مسارها وإرشاد يقظتهاء وإن لم يكن الأمر 
کال اد الان وو ها :قاقر و عله 
ودلوهم بغير فهم» وحينئذ يحل الوهن ويعظم الخلل 
وتغرق السفينة. 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ل#يكئ: 
ر عليكم بالعلم قبل أن يُقبضء وقبضه بذهاب أهلهء 
عليكم بالعلم فان أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما 
عنده» وستجدون أقواما يزعمون أنَّهم يدعون إلى 


([ 17 وتهذيب النفوس 
کتاب اللهء وقد نبذوه وراء ظهورهم. وایّاکم والتبدّع 
والتنطع والتعمّق» وعلیکم بالعتیق )!"). 

فلعلك أيّها الحاج الموقق وأنت تری حرص 
الناس على الافادة من العلماء في أحكام الحٌ 
وحرصهم على سوالهم والافادة من علومهم ثدرك 
فضيلة العلماء وحاجة الأمّة الیهم والی علومهم 
وأهميّة سوالهم والاستفادة منهم في جمیع آمور 
الذين» وکما أَنَكَ تستفید من العلماء في أحكام الحج 
وتستفتيهم عمّا یشکل عليك منها فلتستفد منهم 
ولتستفتهم في صلانك وصيامك وزکاتك» وجمیع 
آمور الدین؛ لتعبد الله على نور وبصيرة. 

ونسأل الله الكريم أن يُبارك في علمائناء وأن 
يُوفُقنا لحسن الاستفادة منهم» وأن يجزيهم عتّا وعن 


(۱) سنن الدارمي (۱۶۳). 


الحج وتهذيب النفو 


۱ 5000 
لمسلمين خير الجز اء» ائّه ۳ 


(14 ل ل ب احع وتهذيب النفوس 
۸ الحج والتقوی 

لقد أكثر الله عن وجل في آیات الحجّ على قلتها 
من الوصيّة بالتقوى؛ لأئه يحصل في الحجّ من 
أسباب التقوى ما لا بحصل في غيره» وذلك مع 
الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه» وقد تكرّرت 
الوصيّة بتقوى الله في سياق آیات الحج من سورة 
البقرة 

ففي الاية الأولی من هذه الایات قال الله تعالی: 
$ واوا آله وَآعَلَمُوَا أنَّ آله مدید الیقاب چم 4( 
وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه: « وَتَرَودُوأ فک 
یر الاد آلگفزی_وآئفون يتأؤلى انب رچ ۹ 
وختم جل وعلا آیات الحج بقوله: ‏ وائقواً آله 


(۱) سورة البقرة الاية: ۱۹۲ 
(۲) سورة البقرة الآية: ۱۹۷. 


رو زو هگ رار هم و ده )۱( 
وَأَعَلَمُوَأْ نکم الیه رون © 4 . 

والتقوی هي اعظمٌ وصيّة وخيرٌ زاد لیوم 
المعاد» وهي وصيّة الله للأوّلين والآخرين من خلقه 

g22 7 4‏ 2 2 ر1 ۵ے م 
كما قال سبحانه: « وَلَقَدَ وتا این وتو اتب 

۳ ۶ و رش عم عبر م )"( 2 
من قبلکم وَإِيَّاكُمْ أن اتقوا له 4" » وهي وصد 
النَبِيّ الكريم لاي لامّته» فقد كان يلاي اذا بعث أميراً 
على سريّة أوصاه في خاصة نفسه بتقوی الله وبمَن 
معه من المسلمين خيرآء وكان كثير الوصيّة بها في 
خطبه» ولمّا خطب الناس في حجّة الوداع يوم النحر 
وصى الناس بتقوى الله» ولم يزل السثلف الصالح 
يتواصون بهاء وذلك لأئها خبر" زاد يبلغ إلى 
رضوان الله» ولمّا قال رجل لعمر بن الخطاب َيتِئه: 
اق الله» أجابه عمر بقوله: ر لا خير فيكم إن لم 


(۱) سورة النساءء الآية: ۱۳۱. 
(۲) سورة البقرة الآية: .١15‏ 


]۷٠(‏ الح وتهذيب النفوس 
تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نقبلها »)» والنقول عن 
السلف في هذا كثيرة(") 

وللتقوى على أهلها منافغ عظيمة وثمارٌ كريمة 
وفوائد جَمَّة في الدنيا والاخرت فمن ثمارها حصول 
العلم 0 قال الله تعالى: ۾ راتوا | نکم 
8 3 وت ( إن تقو آله جعل کم 
قاتا » ومن ثمارها الخروج من المحن 
00 0 الطب وتيسّر الأمور» قال تعالی: 


م ١‏ : 3 : 7 ی ار لمر 0 
تحتسبٌ : 1 وقل سبحانه: « وَمَن يق اله جعل لهد 


.)۱۵۱ - انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:۱۵۰‎ )١ 
.۲۸۲ سورة البقرةء الآية:‎ ) 

) سورة الأنفال» الآية: .۲٩‏ 

:) سورة الطلاقء الآيتان: ۲› ۲. 

) سورة الطلاقء الآية: 4. 


و وی ل )۱( 5 هد مم و )۲( 
المتقین © 4 > وه أن الله مَعْ المتقين © 4 
« واوا الله له نفلغورت و ۱ وقل 
5 لھ و وم 3 ع ےر و 

تعالى: « واقوا آله ارت آله غفود رحد چم 4 
ومن ثمارها حصول الرّفعة في الدنيا والآخرة» قال 
ا کیا م و که ر کی کے سرع ر ر (ه 
الله تعالى: « وَآلّذِينَ أكَقَوَا فَوَقَهُمَ یوم آلْقيَمَةٍ 4 
وحصول العاقبة الحميدة» قال الله تعالى: « وَآلَعَدقبَة 
لمق چم » ومن أجل ثمارها دخول جنّة 
الله والتشرآف برؤيته» قال الله تعالى: 7 إن کین ف 


هه 5 2 جح + ام 4 م ت 21 ۳-۹ 
جندت ور (5) فى مقعدٍ صدق عند مليكٍ مقتدر (2) 
0 8 


(۱) سورة التوبة الآية: .٤‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: ۱۹۶. 
(۳) سورة البقرة الآية: ۱۸۹. 
)٤(‏ سورة الأنفال» الاية: .1٩‏ 
(ه) سورة البقرق الاية: ۲۱۲. 
(5) سورة الأعراف» الاية: ۱۲۸. 


(۷۲] لب ب الحع وتهذيب النفوس 
0 

وثمار التقوى لا ثحصی» وفضانلها لا 
شستقصی» وأكرم الناس عند الله أعظمهم تقوی له 
سبحانه قال تعالی: « کرمگ عند اله نکم 
7 

وتقوی الله جل وعلا أن یجعل العبدُ بينه وبين 
ما يخافه ويخشاه من غضبه وعقابه وقاية نقیه 
وذلك لا يكون إلآ بفعل الأوامر واجتناب النواهيء 
کما قال الحسن البصري رحمه ا رر المتقون اگقوا 
ما حرم الله علیهم وأدّوا ما فرض علیهم »۰ وقال 
عمر بن عبد العزیز رحمه الّه: رر ليس تقوی الله 
بصیام النهار ولا بقیام اللیل مع التخلیط فیما بين 
خلك» وك تقوی الم فز لق ما حرم الله و ما 


)۱( سور ة القمر » الایتان: 6 هه 
(۲) سورة الحجرات؛ الاية: ۱۳. 


افترض الله »۰ وقال طلق ابن حبيب رحمه الله: ر 
تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب اش وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عقاب الله )(". 

وأساسْ التقوى هو القلب» كما قال كلا 
ر التقوی ها هناء ويشير إلى صدره الشريف ثلاث 
مرّات )('؛ فمتى أصلح العبدُ قلبه صلح البدن كله 
تبجعا لذلك» ومتی خضع القلب لطاعة الله خضعت 
الجوارح كما قال عٍ: ‏ ألا وان في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسذ کلّه» وإذا فسدت فسد الجسذ 
کل ألا وهي القلب 07 


)١(‏ انظر هذه الآثار في جامع العلوم والحكم لابن رجب 
(۲) صحيح مسلم (۲۹۱۶). 
(۳) صحیح البخاري (۰)5۲ وصحیح مسلم (۱۹۹۹). 


20 الحج وتهذيب النفوس 


والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والاموال» 
وإِنّما ينظر إلى القلوب والاعمال» كما في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة ل#يين؛ قال: قال رسول الله علد 
ر« ان الله لا ينظر إلى صورکم وأموالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم ٠)‏ 

وان ممّا یُعین العبد على تحقيق التقوى والعناية 
بها أن يتذكّر الموت والوقوف بين يدي الله والجزاء 
والحساب والجنّة والنار» ولقد أحسن من قال: 

فيا عجبا ندري بنار وجِنّة 

وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر 
إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا 

فماذا بقي فينا من الخير یذکر 
وليس لحرٌ صابرين ولا بلى 


(۱) صحيح مسلم (۲۵۱۶). 


فكيف على النيران يا قوم نصبر 

نبيع خطيراً بالحقير عماية 
وليس لنا عقلٌ ولب منور 

فطوبى نش يؤتى القناععة والقى 
كاه اف ان ع ال ع 
ان وصيّة الله بالتقوی المتكرّرة في آيات الحج 
ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدلُ على 
أنَ أهل العقول والألباب ينبغي عليهم وقد أكرمهم 
الله بالحج أن يُعملوا عقولهم وألبابّهم في تلك 
المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله» فالحج 

مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيمٌ من أبوابها. 

والواجب على من أكرمه الله بالحج أن يستفيد 
من حجه تقوى الله» وأن یتزوّد فيه بزادها المبارك 
ون ینهل من معینها العذب» وآن يتقي الله بصيانة 
حجّه عن الرّفث والفسوق والجدال» وأن يتقي الله 


]۷٦[‏ ب الهج وتهثيب النفوس 


بحفظ وقته عن كل اسفاف» وأن يشغله بذكر الله 
والنافع من القول» وأن يتقي الله بالحرص على اثباع 
السئّة ولزوم هدي خير الأمّة محمد ی وبالحذر 
من البدع والأهواءء وأن يتقي الله في مراعاة جميع 
أعمال الحجّ من ركن وواجب ومستحبٌ دون تساهل 
أو إهمال» وأن يتقي الله بالتفقه في دينه والإتيان 
بعبادته على بصيرة» وأن يتقي الله في إخوانه 
المسلمين من الحُجَّاجٍ وغيرهم؛ وأن يكون عونا لهم 
على كل خير يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب 
وحسن الحدیث» ويتقي الله بتوقير الكبير ورحمة 
الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال» وأن يتقي 
الله بحفظ لسانه وغض بصره وکفٌ یده» وأن يتقي 
الله باجتناب الغش والكذب والشح والسبٌ والبذاء 
وسوء الظن. 

وکلما عظم نصيبّه وحظّه في حجه من التقوی 
عظم حظه ونصیبه من الاجر والثواب» وغفران 


الذنوب» كما قال الله تعالى: ( کمن تعجل في 


َلآ لمعب ومن تَأعْرَ فلا رم عليه من الق > 4" 
أي: فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد ای الله 


0 


میں 


في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل ما 
آمره الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما کلفه من 
a‏ 

جعلنا الله جمیعاً من المتقين» وسلك بنا صراطه 
المستقيم؛ إِنّه سميع مجيب. 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۲۰۳. 
(۲) جامع البيان للطبري (۲۰۹/۲). 


975 ب الهج وتهثيب النفوس 


٩‏ يوم عرفة والتذکیر بالموقف يوم 
القيامه 

ان من عبر الحج العظيمة ومواقفه المؤثرة غاية 
التأثير ذلكم الجمع العظیم والموقف المبارك الذي 
يشهده جميع الحُجَّاجٍ في يوم عرفة على أرض 
عرفة» حيث يقفون جميعا ملبین ومبتهلين إلى اللهء 
يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويسألونه من فضله 
العظيم» في اعظم تجمّع (سلامي يُشهد. 

وهذا الاجتماع الكبير يذگر المسلم بالموقف 
الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأوّلون والآخرون 
ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم؛ إما 
إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في ميميّته: 

فلله ذاك الموقف الأعظم 

كموقف يوم العرض بل ذاك أعظمٌُ 


الحج وتهذيب النفو 

ولا ريب في عظم يوم العرضء يقول الله تعالى: 
و ورضوا عل ریق صَفًا »۱ ويقول 0 
$ ومین تفرضون لا فی نكر حَافِيَةٌ @ 4 

ففي ذلك اليوم العظيم يجمع الله جميع العبادء 
كما قال سبحانه: ‏ لَيجْمَعدَكُمَ إل يوم لْقِيّسّةٍ لا ریب 
فيه 7 وقال تعالى: < یم مر یوم آجمع 
دَلِكَ يَوَمُ آلگقابن 4ء وقال تعالی: و ذَلِكَ يوم 
موه لاس وی وم تفر و ۱4 

ويستوي في هذا الجمع الاوّلون والأخرونء 
فالكلُ مجموع إلى ذلك المیقات العظیم ج قُنَ ارت 


۳ 


(۱) سورة الکهف الاية: 4۸. 
(۲) سورة الحاقة الایة: ۱۸. 
(۳) سورة النساءء الآية: ۸۷. 
)٤(‏ سورة التغابن الاية: .٩‏ 

(5) سورة هودء الاية: ۱۰۳. 
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این وَالجِرينَ @ لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت یوم موم 
5 
ولن يتخلف عن هذا الجمع أحذ» من هلکوا في 
أجواء الفضاء» ومّن ضلوا في أعماق الأرضء ومّن 
أكلتهم الطيورٌ والسباع» الكل سیُجمع ولا مقر قال 
تعالى: ( وَحَكَرَتهُمَ فَلَمَ تُقَاوِرَ منم أَحَدَا © 4ء 
وقال هاه ون م 7 تا توف أت رگم آله مت 1 
إن ال لله علن کل ش ی قَدِيرٌ @ 4 mT‏ 
1 إن ل من فى ار وَالأَرَضٍ لَه َاتي من 
عدا چ لذ اخ رتم عدا © وه ايه 
یوم مه رد چ ۳ 
)١‏ سورة الواقعة الایتان: ۰4٩‏ 5۰. 
۲) سورة الکهف. الایة: 1۷. 


)۱( 
)۳( 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۱4۸ 
3 


5 سورة مریم» الآيات: CES‏ 


الحج وتهذيب اتوس لل ل 37 ) 
وسيُجمعون على أرض غير هذه الأرض» قال 
الله ار « یوم تُبَدّلُ الْأَرَضُ غير الأرَضٍ 
لسَموث وَبَرَرُوا یه آلْوحِدٍ مهار © ۰ وقد 
بِيّن لنا الرسول يك صفة هذه الأرض التي يُجمع 
عليها الناس» ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل 
بن سعد قال: سمعت رسول الله 5 يقول: ر پُحشر 
الذاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء 
كفرصة النّقي ليس فيها علمْ لأحد » أي: على 
أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال 
ولا صخورء وليس فيها علامة سكنى أو بناء. 
ویجمعون حَفاةً لا نعال عليهم» غراةً لا لباس 
علیهم» غرلا أي غير مختونین» ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 


(۱) سورة هودء الآية: 4۸. 
(۲) صحیح البخاري (۰)۰5۲۱ وصحیح مسلم (۰ ۷۹ 
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اللي با قال: ‏ إلكم محشورون حُفاةٌ را غرلاء 
۲ 
( كما دان 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
لما سمعت التّبيَ كَل يقول: ر يُحشر الناس يوم 
القيامة حفاةً غراةً غرلا » قالت: يا رسول اللهء 
الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: رر يا عائشة» الأمر أشذ من أن ينظر بعضهم 
۰ ۳ 
إلى بعض ). 
وفي ذلك الیوم تدنو الشمس من الخلائق حتی 
تکون منهم کمقدار میل» فلا ظلٌ في ذلك الیوم إلا 
(۱) سورة الانبیای الاية: ۱۰۶. 


(۲) صحيح البخاري (۰)۳۳4۹ وصحیح مسلم (۰ 1۸۲). 
(۳) صحیح البخاري (۰)15۲۷ وصحیح مسلم (1۸9۹). 


الح وتهذيب تفوس .ل 37 ) 
كلل و ار کف سا با العو وي 
كسم يدر :اقفن ف مور توافت فما گر 
وأقلقته» وقد ازدحمت الأمم وتضایقت ودفع بعضهم 
بعضاء واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من 
العطش» قد اجتمع عليهم في موقفهم حر الشمس مع 
و أنفاسهم وتزاحم آجسامهم» ففاض العرق منهم 
على وجه الأرض» ثم على آقدامهم على قدر 
مراتبهم ومنازلهم عند ربهم من السعادة والشقاء. 
فمنهم من يبلغ العرق منکبیه وحقویه» ومنهم إلى 
OE‏ ان اه 
نسأل الله العافية والسلامة. 

عن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله يلد ) 
يَعرَقٌ الناس يوم القيامة حتی يذهب عرفهم في 


(۱) انظر التذكرة للقرطبي (١/51؟).‏ 


]۸٤[‏ الح وتهذيب النفوس 
الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ) 
رواه البخاري(' 

وعن المقداد بن الأسود #ين؛ قال: قال رسول 
الله يك بر تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى 
تكون منهم كقدر میل» فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى کعبیه, 
ومنهم من يكون إلى ركبيته» ومنهم من يكون إلى 
حقویه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما »۰ وأشار 
رسول الله مد بيده إلى فيه(". 

ويكون وقوفهم في يوم مقداره خمسون ألف 
سنةء قال الله تعالى: « تعر آلْمَلنبِحَة وآلرُوحٌ یه 


2ے ود او 25 که ۳ 


(۱) صحيح البخاري (5957). 
۲۸( صحيح مسلم (51855), 
(۲( سورة المعارج» الآية: ۳2 


صاحب ذهب ولا فضكة لا يودي منها حقها الا إذا 
كان يوم القيامة صفَحت له صفائح من نارء فأحمي 
عليها في نار جهئّم» فیکوی بها جنبه وجبیئه 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين العباد» فيرى 
سبيله إمّا إلى الجنّة وإمًا إلى النار ». 

ويهون الله آمر الوقوف على أهل الإيمان» نسأل 
الله الكريم من فضله» ففي المستدرك للحاكم عن أبي 
هريرة يديه قال: قال رسول الله ود « یوم القيامة 
على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر )!". 

ويُظلهم الله سبحانه في ظله الظليل يوم لا ظلّ 
(۱) صحيح مسلم (1۸۷). 
(۲) المستدرك (۰)۸4/۱ وصححه الالباني - رحمه الله في 

صحیح الجامع (۸۱۹۳). 
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إلا ظله» ویقول سبحانه في ذلك الموقف العظیم: ر 
أين المتحابون بجلالي» البوم اظلهم في ظليء يوم لا 
ظل الا ظلي )'. 

وفي ذلك اليوم يفرع الناس إلى الأنبياء يطلبون 
منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في القضاء والحكم 
بين العبادء فیعتذرون الا نبيّنا محمداً يلاء فإنّه 
يقول: أنا لهاء فيذهبُ ويّخر ساجداً تحت العرش 
لرب العالمين» ويفتح الله عليه من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله ثم يقول له: 
ارفع رأسك وسل ثعط واشفع تشقّع» وحينئذ يجيء 
الربٌ جل وعنً للفصل بين العباد. 

قال الله تعالی: « وَجَاءَ رل وَآلْمََكُ ما صًَا @ 


مر كرش > يه رک موه ۳ 7 و 37 ی و و 
وجایء یومید يجهنم یومینر یت کر الإنسن وان له 


() سشح عط ( ۱۱ ۳۲۰: 


الحج وتهذيب اتقو ل وزج 
رک © يَقولُ يَلَيكتى قَدَّمْثْ ای © 4. 
تذگر يوم تأتي الله فرداً 
وقد صبت موازين القضاء 
وهتکت الستور عن المعاصي 
وكاو القت کف ال 
فتفگر في هذا اليوم الذي وُصف لك» وفي هذا 
الحال الذي حذئت عنه وأعِدَ له عدته» وعليك 
بتقوی اللهء فائها خیر زاد» وقد قال الله تعالی في 
ختام آیات الحج ‏ وائقوا آله وا من 
خرن © ۳ 
جعلنا الله وإيّاكم من عباده المتّقين» وأعاذنا 


)۱( سورة الفجر الایات: ۲ - ۶ ۲. 
(۲) انظر البیتین في التذکرة للقرطبي (۱۷۲/۲). 
(۳) سورة البقرة الاية: ۲۰۳. 
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جميعا من خزي يوم الذین» وجعلنا بمنّه وكرمه يوم 
الفزّع من الآمنين. 


الحج وتهذيب النفوس الا م ۱ 


١‏ الحج والرابطة الإسلامية 


ان من مجالات الحج المباركة في تهذيب 
افوس ما يشهده الاج في يوم عرفة من تج 
عظيم وتجمهر كبيرء بل هو أعظم تجمّع اسلامي 
وفي هذا التجمّع الإسلامي الكبير وكذا في بقيّة 
المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق الأرض 
ومغاربهاء فيتعارفون ویتناصحون» ويتعرّف 
بعضهم على أحوال بعضء فيتشاركون في الأفراح 
وار ات كنا تارف "عطي بح فی امه 
ويرشده إلى ما ينبغي له فعله» ويتعاونون جمیعا 
على البرّ والتقوی» كما آمرهم الله سبحانه بذلك. 

وق هم اتروع كرف تقر ی 
من قول لا إله الا الله» فهي خیر ما يُقال في هذا 
اليوم» بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبّها 
إلى الم وقد ثبت في الحديث أن التبيّ يلل قال: ر 
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خی" الدعاء دعاء يوم عرفة» وخیر ما قلته أنا 
والنبٌون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر )(. 

وفي هذا إشارةٌ عظيمة إلى أنّ اجتماع المسلمین 
لا يكون الا على التوحيد لله والمتابعة للرسول كَلِ؛ 
إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدّد العداوةٌ والبغضای 
وتلتقي القلوبٌ وتجتمع الكلمة وتتّحدذ الصفوف» 
وكلّما ضعًف استمساكهم بهذه الكلمة ضعغف حظهم 
من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. 

ثم ان هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم 
وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على 
مقصد واحد وغاية واحدة» تثضح من خلال هذه 
الكلمة التي يهتفون بها ويّردّدونهاء فالذي جمعهم هو 
(۱) سنن الترمذي (۰)۳۵۹۸۵ وحسنه العلامة الألباني في 

السلسلة الصحيحة (۷۰۸/۶). 


الحج وتهذيب النفو 
توحيدُ الله والایمان به» والذي ألّف بينهم هو 
الخضوع لله والتذلل بين يديه رغبا ورهباء رجاء 
وخوفاء حُبَّا وطمعا. 

فكلمة التوحيد ر لا إله الا الله ») هي الرابطة 
الحقيقيّةٌ التي اجتمع عليها هل دين الاسلام» فعليها 
يُوالون ویعادون» وبها يُحبون ویبغضون,» وبسببها 
أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحدء وكالبنيان 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - 
رحمه الله في كتابه أضواء البیان: رر والحاصل أن 
الرابطة الحقيقيّة التي تجمع المفترق وتولف 
المختلف هي رابطة لا إله الا اش ألا ترى أنّ هذه 
الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جس 
واحدٌء وتجعله كالبنيان يشذ بعضنه بعضاً عطفت 
قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني 


آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف» قال 
تعالى: ( لین عون لش ون وله حون 
تمد < و نون به وتففرون لین او ریا 

سفت كُلّ شیء رَحَمَهٌ وعلما فََغْفِرَ لين ابو 
۳۳ سيلك و هم عذاب انیم ربكا وَأَدخْلهُمَ 
جنس ار ألتى وعدم وَمَن صَلَحَ ین ءابایهم 
وزو جه وَدْرَستهِرَ نلك أنتَ آلعزِيرُ آلْحَكيمُ © 


وقهم َلسّيَكَاتِ وم 
۳ ی او او 5 3 ت و ور وم 

تق المیعات يومينر فقد رَحتهُ. وذلاک هو آلفوز 

عجرم ۱ 

/ ظي و © 1 ( 


فقد آشار تعالی إلى أن الرابطة التي ربطت بين 
حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الارض 
حتی دعوا :الله الهم هذا الدعاء الصالح العظیم» 
هي الایمان بالله جل وعلا. 


(۱) سورة غافر» الآيات: ۷ .٩-‏ 


إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين 
المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض 
بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء 
هي رابطة لا إله إلا اللهء فلا يجوز البتة النداء 
برابطة غيرها)!" اه 

وتقریرا لهذا المعنی العظیم وتأکید؟ عليه قال 
الئبي ية في خطبته بمنی يوم النحر: ر يا أيّها 
الناس» ألا ان ربكم عز وجل واحذه ألا وإنّ آباکم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ألا لا فضل 
لاسود على آحمر إلا بالتقوى» أبلّغت؟ قالوا: نعم 
قال: ليبلغ الشاهدُ الغائب » رواه الامام آحمد في 
مسنده باسناد صحیح!, 

ومن منافع الحج العظيمة نقوية هذه الرابطة 
(۱) أضواء البیان (۰4۶۷/۳ 44۸). 
۲۱( المسند (۲۳۶۸۹). 
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وتوثيق هذه الصلة فالربُ المعبود واحدء والقبلة 
المتّجه إليها واحدة» والرسول المثبع واحدء ولباس 
الإحرام» ومشاعر الحجّ وأعماله واحدة» ومكان 
تجمع المسلمين وزمانه واحد» وشعار الجميع ر لبيك 
اللهمّ لبيك » خضوعا واستكانة وانقیاداً وامتثالاء فأي 
رابطة آوثق من هذه» وأي صلة أعظمٌ من هذه 
الصلة, 

ألا فلیم المسلمون ذلك» ولیحمدوا ربّهم على هذا 
الوشاج المبارك والوفاق الکریم» والحب والاخای 
ولِيَسْعَ كل واحد منهم في تحقیق كل ما يفوي هذه 
الصلة وينميهاء ولییتعدوا عن كل آمر یضعفها 
ويوهيهاء ومن الدعوات الثابتة ر اللهم أصلح ذات 
بیننا وألف بين قلوبنا واهدنا سل السلام وآخرجنا 
من الظلمات إلى النور »» ولیطرح الجمیع 
العصبیات العرقيةء والشعارات القومية» والتّعرات 


الحج وتهذيب النفو 
الجاهلية» والتحزبات الضيقة. 

روى أبو داود وغيره باسناد صحيح أن النّبي 
كل قال: ر إن الله تعالى قد أذهب عنكم عَبَيّة 
الجاهليّة وفخرها بالاباء» مؤمنٌْ تقي أو فاجر شقي؛ 
أنتم بنو آدم» وآدم من ترابء ليدّعنَ رجالٌ فخرهم 
بأقوام الما هم فحمٌ من فحم ج و آهون 
على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها ان )! 

وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر لين أن 
لبي جیار قال له: ر انظرء فإنّك ليس بخير من 
أحمر ولا أسود إلآ أن تفضله بتقوى )!. 

ثم ان من استطال على غيره بنسب أو غيره 
بحق فقد افتخر» وان استطال على غيره بغیر حق 


(۱) سنن أبي داود (۰)۵۱۱ وحسّنه الألباني - رحمه الله - 


في صحیح الجامع (۱۷۸۷). 
00 المسند (۰۷ 3 ۱). 


[3535-بل لب الحج وتهذيب النفوس 
فقد بغى» والفخرُ والبغيُ كلاهما محرّم» ولهذا ثبت 
في صحیح مسلم أن النّبي بلا قال: زز اتی آوخی إلى 
أن تواضعوا حتی لا يفخر أحدٌ على آحده ولا يبغي 
أحد على أحد )۲ 

فنهى سبحانه فيما أوحاه إلى نبيّه يكلو عن نوعي 
الفخر والبغي اللذين هما استطالة على الخلق» فمّن 
استطال بحق فقد افتخر» ومن استطال بغير حق فقد 
بغی» ولا يحل هذا ولا ذاك. 

نعوذ بالله من الفخر والخیلاء» ومن البغي 
والظلم» ونعوذ به من کل خطيئة وإثم ونسأله 
سبحانه أن يجمع المسلمين على البر والتقوی» وأن 
يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم 
سبل السلام» وأن يوحّد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم» 


سبي مب( ۳۱۲ 


وأن يُبطل كيد عدوهم, إلّه سبحانه سميع مجيب. 


55 ب الهج وتهثيب النفوس 


۱ الحج وزيادة الإيمان 
إن في الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس 
وتهذیب القلوب وزيادة الایمان» وکم في الحج من 
الاروس الرائعة والعبر المؤثرة في اقبال القلوب 
على الله» وشدّة رغبها ورهبها ورجائها وخوفهاء 
وكثرة رجوعها وإنابتهاء فكم من دمعة صادقة في 
الحجّ أريقت» وكم من توبة نصوح فبلت» وكم من 
ة أقيلت» وكم من خطيئة حصت وكم من دعاء 

خاشع أجيب» وكم من رقبة من النار أعتقت 
وعندما نتأمّل نصوص الکتاب والسنّة المتعلقة 
بالحج نجدُ فيها من الضوابط العظيمة والتوجيهات 
الشكينة التي تق للد صلاخ وکام فى حه 
بل في حياته كلهاء كقوله تعالی: « ام آشمه 
و هت فمن فرض ويوق اللخ فلا رفت ولا 
فشوقت ولا حِدَالَ فى اج" وم تفعلواً ین ختر 


عَم آله وتو رك کنر ۲ 
يتأولى الأب چ 4 . 

فكم في هذه النواهي « فلا رَقَتَ ولا فُمُوقَ ولا 
حِدَالَ فى ال من دعوة وتوجيه إلى كبح جماح 
النفس والح من ميلها إلى رغباتها وشهواتهاء وكم 
في قوله سبحانه: « وَمَا توا ین ختر يَعلَمَهُ لله > 
من دعوة إلى المسارعة في فعل الخیرات والمسابقة 
لاداء الطاعات» وکم في قوله: ۾ وَتَرَوْكُوا قإرك خر 
آلراد موی " 4 من دعوة لأخذ الأهبة والاستعداد 
بالتزود لیوم المعاده کشأن المسافر الذي يأخذ زاده 
معه في سفره. 

قال ابن القيم رحمه الله: ر الناس منذ خلقوا لم 
يزالوا مسافرين» وليس لهم حط عن رحالهم الا في 
الجئّة أو النار» والعاقل يعلم أنّ السفر مبنيٌ على 


(۱) سورة البقرة» الآية: .١51/‏ 


ب الهج وتهنیب النفوس 


المشقَة وركوب الأخطارء ومن المحال عادة أن 
يطلب فيه نعيما وله وراحة» الما ذلك بعد انتهاء 
السفر )!"). اه 

إلا أن العبد يأتيه في هذه الحياة من الصوارف 
والشواغل والمُلهيات ما يشغله عن أخذ الزاد ليوم 
المعاد» ویذهب جدة إيمانه وجماله وحیویته» بل لقد 
أخبر النَبِي یز آن الایمان قد یخلقٌ في جوف 
الإنسان» فيحتاج العبذ إلى تجديده والسعي في 
تقويته» روى الحاكم في المستدرك والطبراني في 
المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م رر ان 
الایمان ليَخلقٌ في جوف أحدكم كما يَخلقٌ الثوبء 
فاسألوا الله أن يُجِدّدَ الایمان في قلوبكم »"» فوصف 


(۱) الفوائد (ص:١1١).‏ 
(۲) المستدرك (4/۱)» وصححه الالباني - رحمه الله - في 


الحج وتهذيب النفو ۰1 


عليه الصلاة والسلام الإيمان بأئه یخلق كما يخلق 
الثوب» أي: يبلى ويضعف ويدخله الوهن والنقص 
بق یم اه :لعي لق هلان لديا موق 
وملهيات» وما يقع فيه من معاص وذنوب» وأرشد 
عليه الصلاة والسلام إلى تعاهد الإيمان والعمل على 
تقويته» وسؤال الله زيادته وثباته» والله تعالى يقول: 
و ولیک لیب لیم الإيس ویک فى ویر 
وره (لیکم لْكفْرَ والفشوق والیضیان " تب هم 
اریذورت © فضلاً ِن آله یمه ول علیر 
حَکيم وچ »۱ فمن الخیر للعبد أن ينصح لنفسه 
في ایمانه الذي هو آغلی شيء لدیه وأثمن شيء 
عنده» وخیر زاد یلقی به ربّه سبحانه وتعالی. 
ومجالات تقوية الایمان وأسبابٌُ زیادته عديدة 


صحيح الجامع (۱۵۹۰). 
)۱( سورة الحجر ات الایتان؛ ۷ A‏ 


لح وتهثيب النفوس 


ملظو اه ويخ بالات سره انس یر 
یهدم ما كان قبله» والمبرور منه ليس له جزاء الا 
الجنّة 
ومن اداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه» وهو ينفي الذنوب كما ينفي الکیر خبث 
الحدید» كما صحّت بذلك الأحاديث عن رسول الله 

وکم كان الحج نقطة تحول في حياة کثیر من 
الناس من سيء إلى حسن» ومن حسن إلى آحسن؛ 
والشواهذ على هذا والوقانم المؤكّدة له تفوق 
الحصر . 

وکم من حاجْ تحری مواطن الاجابة في الحج 
ومد يديه إلى ربّه خاشعا متذئلا طامعا في فضله 
العظیم» وسأله أن يُجِدّد الایمان في قلبه وأن یثبته 
عليه» وأن یصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما 


الحج وتهذیب النفو ۱۰۳ 


بطن» وأن يُصلح له ديته ودنیاه وآخرته وآن يُزيّنه 
بزينة الایمان» وأن یجعله من الهداة المهتدین. 

والله عز" وجل لا يُخِيبْ عبداً دعاه ولا يرد عبداً 
ناجاه» وهو القائل سبحانه: د وَإِذَا سَأَلَكَ عِبّادِى عنى 
فی قريب ی دَعَوة آلداع إِذَا ڪان لبوأ 
لى ا 25 هم يَرَشْدُوت © ۱ » وثبت في 
الحديث عن التَبِّ تل أنّه قال: ر الحُجَّاج والغمّار 
و فد ال دعاهم فأجابوه» وسألوه فأعطاهم د 

فحري بمّن أكرمه الله بالحجّ أن یکون في حجّه 
مخبتا لربّه متواضعا لجتابه» منكسراً بين یدیه 


(۱) سورة البقرة الآية: ۱۸۲. 

(۲) رواه البزار في مسنده كما في کشف الاستار 
(۰/۱۱۵۲ وحسنه الألباني - رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة (۱۸۲۰). 


555ب الهج وتهثيب النفوس 


من كل ذنب اكتسبته یداه» ومن كل خطيئة مشت 
التبا ماف كرا ع الذكق اعا بو لافار 
والتضرّع؛ لينقلب من حجه خير منقلب» وليعود إلى 
أهله وبلده على خير حال» فيبدأ صفحة جديدة في 
حياته» عامرةٌ بالطاعة والصلاح والاستقامة» بقلب 
مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت سائلا ربّه الثبات 
على الإيمان والسلامة من الفتن. 

أليس من الجدير بالحاجٌ أن يتنبّه لهذا الأمر 
الجلل العظیم» لیربح من حجه ویستفید» ولا سيما مع 
كثرة الأمور التي تضعف الایمان في هذه الحياةء 
فما بالنا لا نستفید من هذا الباب المبارك لتقويته 
وتتميمه وتکمیله» فان الحج ایمان» وما يقع فيه من 
مواهب وکمالات کل ذلك كمال في الایمان وقوة. 

والعبذ المژمن الموقّق لا یزال یسعی في تحقیق 
آمرین عظیمین ومقصدین جلیلین: 


الحج وتهذیب النذ ۵ , ۱ 
نهذ 


آحدهما: تحقیق الایمان وفروعه والتحقق بها 
ا 

والثاني: السعي في دفع ما يُنافيه وينقضه أو 
ينقصه من الفتن الظاهرة والباطنة» ويّداوي ما قصر 
فيه من الاول» وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة 
النصوح» وتدارك الأمر قبل فواته. 

وتأمّل هذين الأمرين في قوله تعالى: « فلا رَقْتَ 
ولا فُُوق ولا جدَالَ فى آلْحَج وا فوأ ین خن 
يَعْلّمَهُ آله وَتَرَودُوأْ فرك حير آلزاد لو وانّقون 
وی ال وچ ۱ فذكر سبحانه الأمرين دفع 
المفسدات والمنقصات» والسعي في تحصيل 
الخيرات والكمالات. 

نسأل الله جل وعلا أن يُصلح لنا جميعا ديننا 


(۱) سورة البقرةء الآية: .١51/‏ 


]1١٦(‏ الح وتهذيب النفوس 
الذي هو عصمة أمرناء وأن يُصلح لنا دنيانا التي 
فیها معاشناه وان تلح لذا آخرتنا التي فیها معادناه 
وآن یجعل الحياة زيادة لنا في کل خيرء والموت 
راحة لنا من کل شر» وأن یزیننا بزينة الایمان» وأن 
یجعلنا هداةٌ مهتدین غير ضالین ولا مُضلينء إنّه 
سبحانه سمیع الدعاء» وهو أهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوکیل. 


الحج وتهذیب النفو ۱۰۷ 


۲ - الحج وارغام الشیطان 

روی الامام مالك - رحمه الله - في موطنه عن 
طلحة بن عبيد الله بن گریز: أنّ رسول الله 25 قال: 
(ر ما رئي الشیطان يوما هو أصغرٌ ولا ا ولا 
آحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك الا لِمَا 
يرى من تنل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام )۰۷ وهذا حديث مرسل. 

وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تدل على 
صحة معناه» فان الشيطان - وما من ريب في ذلك - 
يغيظه ويسوؤه تذل الرحمة والمغفرة على عباد 
له وصفحه وعفوه عنهم سبحانه وعتقه لرقابهم 
من النار آعاذنا الله والمومنین منه. 


روی مسلم في صحیحه عن آبي هريرة لله 


(۱) الموطأ (59؟١).‏ 


]٠۸(‏ ب لح وتهذيب النفوس 


قال: قال رسول الله يَلةِ: رر إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي» فيقول: يا ويله» أمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فابیت فلي النار ٠»‏ . 

ولهذا فان عدو الله حریصٌ غاية الحرص على 
إفساد حج الإنسان وتفويت ثوابه عليه من خلال 
سبل عديدة ومسالك متنوّعة بدءً من أوّل مسير 
الإنسان وانطلاقه إلى الحجٌ» ومرورا بجميع أعماله 
وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده ویهیی لذلك 
عتاده. 

يقول الامام مجاهد بن جبر رحمه الله: رر ما من 
رفقة تخرج إلى مكة الا جهز معهم إبليس مثل 
عُدَّتهم » رواه ابن أبي حاتم في تفسیره!". 


(۱) ضح ملع راك 
(۲) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (۱۰۹/۱). 


الحج وتهذیب النفو ۱۰۹ 


ویشهد لهذا قول الله تعالی عن عدوه إبليس: 
و قل تین أغونتتى لقن كم مِرَطَكَ انیم 
© ثم لھم ینب أ یسم وین علفهم وَعَن 
نشیم وَعَن شایلهم ولا جذ أَكَرَهُمْ کرت ©© 


١ 
مر‎ 


و 


قال عون بن عبد الله رحمه الله: « لَأَقَعْدَنَ هم 
صرّطت الْمْسَتَقِمْ 4 قال: « طريق مكة »» وهذا بلا 
والمفضي إلى جنّة النعيم» والصراط معناه أوسع من 
هذا. 
عون وإن كان من صراط الله المستقيم» فليس هو 
الصراط کله» وإِنّما أخبر عدو الله أنه يقعد لهم 


(۱) سورة الأعرافء الآيتان: ۰۱۲ ۱۷. 


۱٩۰(‏ له وتهذيب النفوس 
صراط الله المستقیم» ولم يُخصّص منه شیثاً دون 
شيء؛ لأنّ الخبیث لا يألو عباد الله الصدٌ عن كل ما 
كان لهم قربة إلى الله ). اه 

وفي المسند للإمام أحمد من حديث سَبْرة بن 
فاكه اة قال: سمعت رسول الله 5 يقول: ر إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق 
الاسلام فقال له: أئسلم وتذر ديتك ودين آبائك وآباء 
أبيك؟ قال: فعصاه فاأسلم» ثم قعد له بطریق الهجرة» 
فقال آئهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإئّما مثل 
المهاجر كمثل الفرس في الطول قال: فعصاه 
فهاجرء قال: ثم قعد له بطریق الجهاد» فقال: هو 
جَهذ النّفس والمال» فثقایل فقتل فتنكح المرأةٌ ويقسم 
المال؟ قال: فعصاه فجاهد» فقال رسول الله يا 


فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقّا على الله أن يُدخله 


(۱) جامع البيان (444/5). 


الحجٌ وتهذیب النفی 55 


الجتّة» أو فقتل كان حقّا على الله أن يُدخله الجتّة» وان 
غرق كان حقًا على الله أن يُدخله الجنّة» أو وقصثة 
دابّة كان حقًا على الله أن يُدخله الجنّة (". 

والشاهد من هذا الحديث أن الشيطان جالس 
للإنسان في کل طریق» وهو أحرص ما يكون عليه 
عندما يهم بالخير أو يدخلُ فیه» فهو يشتدٌ عليه حينئذ 
ليقطعه عنه. 

وقد ثبت في الصحيح عن النَّبي كله أنه قال: ر 
ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي 
صلاتي )۰1 وکلما كان الفعل أنفع للعبد وأحبً إلى 
الله كان اعتراض الشيطان له أكثرء فهو عدو" لدو 
للمؤمنين» لا هم له ولا غاية إلا إفسادُ عقائدهم وهدم 


(۱) المسند »)٠١۹١۸(‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله - في 
صحیح الجامع (۱۱۵۲). 
(۲) صحيح البخاري (551)ء وصحیح مسلم .)٩۶۱(‏ 


]7٦١[‏ لح وتهنیب النفوس 


إيمانهم» وخلخلة يقينهم» وصرفهم عن السبیل 
المفضية إلى رضوان الله والجنّة. 

ولهذا فان الله حدّرنا منه أشة التحذير» وبيّن لنا 
آخطاره وعواقب اثباعه الوخيمة» وأنّه عدر 
للمؤمنين» وأمرهم أن يتّخذوه عدوّاء قال الله 
( إِنَّ آلشْيَطَنَ لاسن عدو ثیرت ‏ ۾ وقال 

س 13 + و روي 

تعالی: « ان الشيطَنَ کر َو اوه عَذوا نما 
يَدَعوأ حزبه, لیخوئوا و من ات الشمر © ۹ 
وقال تعالی: اجا زین 2۶ منوا لا توا + وت 
ص 6ه م ر ےک 7 عو 
الشيطين ومن ل خطوت آلشیطن نه ياس 
ل در لي 
بالفخشاء منک 4 وقال تعالى: « یبی ءادم 
لا بتکم الشیطنن كنا أخرج نکم ی اجه 
برع عنما لاسما ریما و اهر یرم هو 
(۱) سورة یوسف. الآية: 6 
(۲) سورة فاطرء الآية: 5. 
(۳) سورة النورء الآية: 101 


الحجٌ وتهذيب النفو 11۳ 


وقبیلهء مِنْ حَیث لا تروچ چ 

قال ابن ا رحمه الله: رر فالواجب على 
العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوّ الذي قد أبان 
عدواته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام» وقد بذل 
عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم وقد أمر الله 
بالحذر منه ... )11 ثم ذكر نصوصاً عديدة في 
التحذير منه ومن كيده. 

والايات في التحذير منه ومن كيده كثيرة» والعبد 
لا وقاية له من الشيطان إلا بالالتجاء إلى الله والتعوذ 
و وة م الط غا 
e O TY‏ 


قال الله تعالی: ‏ وَإِمَا یت ین آلشیطن رغ 


(۱) سورة الأعرافء الآية: ۲۷. 


(۲) تلبیس ابلیس (ص: ۲۳). 


فَأَسَْتَعِذْ با انهء میم عَلِيدُ © 6 وقال: « 

و رت وذ بك من َكَرَت آلفین چ واعود 
۶ ”وو 

بلگ رب ب أن حضرون © 4ا » وقال تعالی: « قر 

1 00 ب آلناس © مَلِكِ آلناس © له آلناس © 


َر آلومواس ناس © النذى يُوَسْوسُ ف 
ور اقاس وه بن ان وآلناس © >. 
ومن لازم ذكر الله كان في حصن من الشيطان 
ع 3 الله تعالى: ون يعس عَن 
2 آلرَمن تقيض لَه شِيطنًا فهو لَه قري © 


روى الإمام أحمد في مسنده عن اللّبي لاي آن 
يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال لقومه: ر 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۲۰۰. 
(۲) سورة المؤمنونء الآيتان: ۰٩۷‏ ۹۸. 
(۳) سورة » الاية: ۱ ۳. 


وآمرکم بذكر الله کثیرا» وان مثل ذلك كمثل رجل 
طلبه العدوٌ سراعا في آثره» فأتى حصنا حصيناء 
وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في 
ذكر الله ٩)‏ 

والشیطان لا سلطان له على أهل الإيمان 
الملتجئين إلى الله المعتمدين عليه سبحانه» فان الله 


تعالى: « فدّا قرأت آلقرءان فاستّیذ با ین 
لین لرجيم © ان یس لهم سل على 
9 و ر ر اق رن کے 
الزيت عءامنواً وَعَلى رَيْهِمَ يترَكلون @ نما 
و وو ما 


(۱) المسند (۰)۱۷۸۰۰ وصححه الألباني - رحمه الله - في 
صحیح الجامع (۱۷۲۶). 


(55------ ب الهج وتهنیب النفوس 


مفرکورت ‏ 16". 
فبیّن سبحانه في هذه الاية السبب الأقوى في دفع 
الشیطان» وهو التحلي بحلية الایمان والتوکل على 
الله» فان الشیطان ليس له قدرةٌ على التسلّط على 

الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون. 

والفقه في دين الله حرز من الشیطان؛ لأنّ العلم 
الشرعي نورٌ لصاحبه» ومن تبصّر بنور العلم 
وعرف مصاید الشیطان وحبانله ووسانله وطرالقه» 
وعرف نهاية آتباعه ومأل آولیائه» حذره أشدّ الحذر» 
واعتصم بالله منه واستعاذ به سبحانه من شره» 
وسلك صراط الله المستقیم الذین لا خوف على أهله 
ولا هم یحزنون. 

فنسال الله أن يعيذنا وایّاکم من الشیطان الرجیم 


(۱) سورة » الایات: ۱۰۰-۹۸ 


الحج وتهذيب النفو 11۷ 


وأ يهدينا جميعاً صراطه المستقيم» إِنّه سميع 


محلا 


. e 


۳ الحج والاستغفار 
کثیرً ما يأمر الله بالاستغفار» ولا سیما في نهاية 
الطاعة وعند اتمام العبادة قال الله تعالی في آیات 
الد ثم آفیضوا ین خی آقاض الا 
عفرو آله رت آله غود رَحِيمٌ © ."١)‏ 
والمراد بالإفاضة هنا أي إلى منی» حيث يقوم 
الحاجٌ بإكمال أعمال الحج التي هي آخر آأعماله 
وأمر سبحانه في هذه الأثناء بملازمة الاستغفار؛ 
ليكون جابراً لما حصل من العبد من نقص» ولما 
وقع منه من تقصير. 
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ر 
والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم. 


5 


.۱۹٩ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو EE‏ 


وهو رمي الجمارء وذبح الهداياء والطواف والسعي» 
والمبیت بمنى ليالي التشریق» وتكميل باقي 
النتانیك: وا کات هذه الفا ك ییا جا 
ذکره. والمذکورات آخر المناسك أمر الله تعالی عند 
الفراغ منها باستغفاره والاکثار 
من دکره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في 
أداء عبادته وتقصیره فيهاء وذكرٌ الله شک الله 
على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة 
والمنّة الجسيمة» وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من 
عبادة أن يستغفر الله عن التقصيرء ويشكره على 
التوفيق» لا كمّن يرى أنّه قد أكمل العبادة ومن بها 
على ربّه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة» فهذا 
حقيق بالمقت ورد العمل كما أنّ الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال أخر ). اه. 

وقد كان من هدي النّبي يي ختم الأعمال 


]۲١(‏ الح وتهذيب النفوس 
الصالحة بالاستغفار» ولهذا ثبت في صحيح مسلم: 
وان رسول الله 235 كان إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا ,1 وورد ختم صلاة اليل 
بالاستغفارء قال الله تعالى: ۾ وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ 
اسار @ 4 ۱ "» وکان یختم مجالسه بالاستغفان 
روى آبو داود عن آبي برزة الأسلمي ید قال: ر 
كان رسول الله 25 يقول بأخرة إذا آراد أن یقوم من 
المجلس: سبحانك اللهمّ وبحمدك. آشهد أن لا اله الا 
أنت» استغفرك وأتوب إليك »7 وروی آبو داود 
عن أبي هريرة» عن الئبي ييا أله قال: من جلس 
في مجلس فکثر فيه لعطه فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه ذلك: سبحانك الهم ربّنا وبحمدك» أشهد أن 


(۱) صحيح مسلم (511). 
00 سورة آل عمران» الآية: ۷ 
(۳) سنن أبي داود (58514): وصححه الالباني - رحمه الله 


- في صحیح التر غیب (۱9۱۷). 


الحجٌ وتهذیب النفو ۱۲۳۱ 


لا اله الا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» الا غفر له ما 
بل لقد ختم عليه الصلاة والسلام حياته العامرة 
بتحقیق العبودية وکمال الطاعة بالاستغفار» ففي 
صحیح البخاري عن عانشة رضي الله عنها نها 
سمعث رسول اله که وأصخت الیه قل آن يموت 
وهو مُسَنِدٌ الیها ظهره یقول: رر اللّهمّ اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الاعلی )۲ مع ملازمة 
عظيمة منه للاستغفار في أيام حیاته الزكيّة. 
بت : أ رسول الله کل قال: رر اه لِيُعْانُ على قلبي 


(۱) سنن أبي داود (۰)4۸5۸ وسنن الترمذي (۰)۳۶۳۲ 
وصحّحه الألباني - رحمه الله - في صحیح التر غيب 
(۱۵۱). 


() صحيح البخاري (4460). 


۶ ب الهج وتهنیب النفوس 


وإِنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة )(. 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
اة قال: سمعت رسول الله 295 يقول: ر« والله إِنّي 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرّة )(. 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: ر كنا نعدُ لرسول الله ڪيل في 
المجلس الواحد مائة مرّة: رب اغفر لي وثب علي 
اک أنت التوّاب الرحيم ٠)‏ 

وروی النسائي عن أبي هريرة #قئة: أن رسول 
الله 235 جمع الناس فقال: ر يا يها الناس توبوا إلى 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۰۲). 

(۲) صحیح البخاري (1۳۰۸). 

(۳) سنن أبي داود (۰)۱۱۲ وسنن الترمذي (۰)۳۶۳۶ 
وصححه الألباني ‏ رحمه الله في الصحيحة (6655). 


انعم یتیب او ۳۲ 


الله» فإنّي أتوب إليه في الیوم مائة مرّة )(. 


وثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري لتنة» عن اللّبي كيا أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: ‏ الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي 
في آمري» وما أنت الم به مِنْيء الهم اغفر لي 
جڏي وهزلي» وخطیي وعمدي» وكل ذلك عندي» 
اللّهمّ اغفر لي ما قذمت وما أخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدُم وأنت 
المؤخّرٌء وأنت على کل شيء قدير )!". 

ثبت في الاستغفار صيعٌ كثيرة » وكان كثير 
الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه» حتى قال أبو 
هريرة إ8ينة: ر ما رأيت أحداً آکثر من أن يقول 


)۱( النسائي في الکبر ی )٠١575165(‏ وهو عند مسلم من 
حدیث الأغر (۲۰۷/4) بلفظ مقارب. 


(۲) صحیح مسلم (۲۷۱۹). 


أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله م )() 

هذا مع أئه يه قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر» كما قال الله تعالی: « إا فَتَحَنا لَكَ ققحا 
تا چ غر لَك اله ا 
وم تمه لبیل صِرطًا مُسَتَقِيمًا © )"ا 

ا لع كله ر 
« کان رسول الله 225 إذا صلی قام حتى تتفطر 
رجلاه» فقلت له: يا رسول ال أتصنع هذاء وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأكّر؟ فقال: يا 
عائشة؛ أفلا أكون عبدا شکور )(۲ 

وثمار الاستغفار وبركاته على أهله لا تعد ولا 


۱۸( السنن الکبری للنسائي (۲۸۸ ۰ ۱( وصحيح ابن حبان 
.)٩۲۸(‏ 


(۲) سورة الفتح الاية: ۰۱ ۲. 
(۳) صحیح البخاري (۰)4۸۳۷ وصحیح مسلم (۲۸۲۰). 


ثحصی في تتميم أعمالهم وجبر تقصيرهم» ورفعة 
مقامهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال ر 
الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل 
ارهن القن القن :إلى انس الا ورف 
العبذ من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل» فان 
العابد لله والعارف بالله في كل يوم» بل في كل 
ساعة» بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة 
في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله. ويرى تقصيره 
في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها. 
فهو یحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» 
بل هو مضطرٌ إليه دائما في الأقوال والأحوال» في 
الغوائب والمشاهد» لما فيه من المصالح وجلب 
الخیرات ودفع المضرّات» وطلب الزيادة في القوّة 


لا 20 الحج وتهذيب النفوس 


3 5 سم 5 .- 3-07 ١‏ 
في الأعمال القلبية والبدنيّة اليقينية الايمانية )!). 
له 
وقد أعدّ الله في الدنيا والآخرة للمستغفرين 
من عظيم أجوره وكريم مواهبه وجزيل عطاياه ما 
3 4 عده والإحاطة به. قال الله تعالى: « ومن 
هم و أذ تیف جد لل 
aT‏ وه وما ارت 
الله مُعَذْبَهُمَ هم يسْتَغْفِرُونَ @ »۱ » وقال تعالى 
عن 
ما هه مر رت و و رهجي کو 
نوح عليه السلام: « فقلت اسَتَغفروأ ربكم إنهء 
کارت غفارا @ بل آلسْماء عَلَيَم مِّدَرَادًا © 


(۱) مجموع الفتاوی (1۹۰/۱۱). 
(۲) سورة النساء الاية: ۱۱۰. 
(۳) سورة الأنفالء الایة: ۳۳. 


الحجٌ وتهذیب النفو ۱۳۷ 


ید وم ول وَبَنِينَ وجل لک جنس وجل ۶۹ 
7 4 

روى ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن بشر 
اتی قال: قال رسول الله 235: رر طوبى من وجد في 
صحيفته استغفارا كثير؟ !". 

نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده التائبين 
الأوّابين المستغفرين وأن يهدينا سواء السبيل. 

وختاماً أسأل الله العلي القدير أن بُوفّق المسلمين 
لحسن الإفادة من حجهم إلى بيته العتيق» وأن يتقبّل 
عملهم بقبول حسن» وأن يغفر لنا أجمعين» وأن 
يجعلنا من عباده المتّقين الذين يستمعون القول 


(۱) سورة نوح. الایات: ۱۰ - ۱۲. 
(۲) سنن ابن ماجه (۰)۳۸۱۸ وصححه الألباني ‏ رحمه الله 


- في صحیح الجامع (۳۹۳۰). 


لهج وتهذيب النفوس 


فيتبعون آحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولوا الألباب» وصلّی الله وسلّم على نبيّنا وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


يا تيا تنا 


الحجٌ وتهذيب النفو 


فهرس الموضوعات 


a المقدمة‎ 

الحج والاصلاح 1 1 یو و وق 
الحجّ والاستجابة لله ی 
الحجٌ والذكر 1( 
الحجّ والتوكل AERA‏ 
الحج والتوبة TEE ERDE ARSEN‏ 
لباس الإحرام والتذکیر بالاکفان ٩۱۳‏ 
الحج ومكانة العلماء O LEE‏ 
الحج والتقوی هه ارو PE SSSR‏ 
يوم عرفة والتذکیر بالموقف يوم القيامة ۷ 
الحجٌ والرابطة الإسلامية cee‏ 
الحج وزيادة الایمان اوجتبسججه سج سس 
الحجٌ وإرغام الشيطان ESS‏ 


